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 ُْإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلحُِوا بَيْنَ أَخَوَيْكم

)10(الحجرات 

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بأَِفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّياَمِ وَالصَّلاَةِ " 
إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، : " قاَلَ . بلَىَ: قاَلُوا". ؟وَالصَّدَقَةِ 

"لحْاَلِقةَُ وفََسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ ا
أبو داود، صحيح

من خطوة في إصلاح ذات البين، أحب إلى االله ما خطوة" 
"ومن أصلح بين اثنين كتب االله له براءة من النار

الأوزاعي
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إهداء
:أهدي هذا العمل المتواضع إلى

.والعلماء الربانيينالطاهرة وصحابته الكرامروح رسولنا
ه،ولطالما كانت كلماتها دافعة لي لإتمام،ي سبيل إنجاز هذا العملأمي التي لطالما تعبت ف

وأتمنى أن يرزقني االله برها وشكرها  لهذه اللحظة،لطالما عدت الثواني والدقـائق انتظاراً و 
.وحسن صحبتها

وغمرني بكرمه وأسدى إلي كل ما يحتاجه طالب علم من  ،أبي الذي ضمني بحنانه السادر
وأسأل االله أن يجمعنا به في الدنيا والآخرة على خير ما  ،ي كل تقديرله من،آلات وأدوات

.نييجمع عليه الصالح
.قشيباً سدلت علي من حنانها ثوباً أعمتي الفـاضلة التي ربتني و 

ني ويحفزني  ألني ويحمسسوكان ي،من أولادهخالي الذي غمرني باهتمامه وعدني ولداً 
.ن يكون في ميزان حسناتهأل االله  عمل الذي أسأالهذا  ويدفعني إلى إنجاز  

ا السادر  ممن كرمهعليَّ لاوأسدالكبيرين محمد وراني اللذين ما قصرا بي يوماً أخويَّ 
.وفضلهما الكبير

شاركوني في كل دقيقة من دقـائق كتابة هذه الرسالةذينسائر إخوتي ال
بولجين وأمل وعائشة اللاتي لهن مني كل حزوجتي الرؤوم وبناتي أسماء

؛ وصقر غزال رفيق الحج صاحب الهمة  زوجة عمي التي كانت تقرأ لي كتب العلم والدراسة
رغم  أنه قعيد

لجنة إصلاح حي التفـاح وعلى رأسها الأستاذ  لجان الإصلاح في قطاعنا الحبيب، وعلى رأسها  
"أبو ماجد  " الوالد الحبيب جمال بدوي البراوي  

ويألمون لألميأهل مسجد المحطة الذين يفرحون لفرحي  
بن عبد القـادر  هيد نزار  شيخي الش: إلى من فتح عيني على منهج الوسطية مشايخي الكرام

يبأوشيخي  ،غمرني بعلمه الوافروشيخي رامي ابن عمي الذي  رحمه االله،العسقـلانيريان  
وكذلك حسنة الأيام وقرة العيون شيخي  ،لي من علمبلال الكحلوت الذي غير حياتي بما قدم

ذي وقف معي في كل  الطيبين ذلكم العالم الرباني اللمبارك محمود عجور وأهله الكراما
ثوابه إلى االله سبحانه  لُ كِ وأَ ع له شكراً يلا أستط،وكل صفحة من صفحات رسالتي،دقيقة

وتعالى
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وكل جمیل ،كل خیر منه،بلت القلوب على محبتهالذي جُ شكر هو االلهمن ینبغي أن یُ أول

.علیه ولا شكراً لا نحصي ثناء،منه
بــذل معــي مــن و الكــریم الــذي غمرنــي بأدبــه وتواضــعه الجــم،مشــرفيلوالعرفــانشــكربالمتقــدأثــم 

حفظــه االلههیم مقــدادازیــاد إبــر الــدكتور حتــى وصــلت إلــى هــذا الیــوم فضــیلةبــه علــیمالجهــد مــا االله
.وأن یبارك له في علمه وعمله إنه جواد كریمسائلاً االله تعالى أن یجزیه عني خیر الجزاء 

ـــان  ـــدم بالشـــكر والعرف ـــذكمـــا أتق ـــة المناقشـــة والل ن تكرمـــا بقبـــول مناقشـــتها لإثرائهـــا یلعضـــوي لجن
:وتصویب ما فیها من خلل أو زلل

.حفظه االلهشحادة سعید السویركي:فضیلة الدكتور
.االلهحفظهري علي الطویلــــــــــشك:فضیلة الدكتور

ولئن نسیت فلست أنسى الذي تعجز دونه الكلمات ذلكم الكریم الفاضل الأستاذ المهندس جمال 
بإسدال منحة الماجستیر، فلـه منـي كـل الشـكر والتقـدیر ومـن االله الثـواب عليَّ الخضري، والذي تكرم

.الجزیل
وجمیــع ،نة والقــانو كلیــة الشــریعوكلیتــي الحبیبــةالجامعــة الإســلامیة،ولا أنســى جــامعتي الغــراء

.الذین كان لهم عليَّ الفضل الكبیر، فجزاهم االله عني خیر الجزاءأساتذتي 
وجزیل شكري وخالص عرفـاني إلـى شـیخي الـذي مـا بخـل علـي بوقـت ولا بجهـد ولا بصـحة فـي 

بــن نــاهض عجــور وأهلــه الطیبــین الــذین ســهلوا لــه هــذه الرســالة شــیخي المبــارك محمــود ســبیل إتمــام 
ثوابــه إلــى االله لُ كِــلـذي تفضــل بــه علـي وأَ انـة تامــة علــى هـذا العمــل الكبیــر اوأعــانوه إع،كالسـبل كــذل
.ستطیع له رداً أوحده لا 

.كما أتقدم بالشكر إلى الأخ الحبیب أبو خالد زقوت الذي ساعدني في حل مشاكل الحاسوب
لعمـل المیمـون یـالي والأیـام فـي سـبیل إتمـام هـذا اللـذي قضـى معـي الشكر أیمن شابط اأوكذلك 

وكذلك عبد الرحیم العرعیر الذي أبى رغم مشاغله الكبیرة إلا أن یترك بصمة واضحة على ،المبارك
ي وقفــة جــادة لإتمــام هــذا ذین وقفــوا معــاصــر ومحمــد الشــامي ورضــوان دادر الــوفــادي أبــو ن،رســالتي
وبالإجابـة جـدیر ،دیرإنه على كل شيء قن یكون في میزان حسناتهم جمیعاً أذي أسأل االله العمل ال

.كثیراً سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیماً ىوصلى االله عل
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الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم یا ربنا تسلیماً 

:كثیراً، أما بعد

الرسل، وبعثه بدین خاتم أكمله وأتمه، وتلك حقیقة لا بهفختمفقد أرسل االله سبحانه رسولنا
تُ لْ مَ كْ أَ مَ وْ الیَ : مشاهدمراء فیها تضافرت على تعضیضها آیات مباركات وأحادیث نیرات وواقع 

ثم إن هذا الدین بهذه العظمة ،))1یناً دِ لامَ سْ م الإِ كُ لَ یتُ ضِ رَ ي وَ تِ مَ عْ م نِ كُ یْ لَ عَ تُ مْ مَ تْ أَ م وَ كُ ینَ م دِ كُ لَ 
وفقر ،صالح للتطبیق في كل زمان ومكان، صالح في كل حال یعیشها الناس من فرح وسرور

.، وكسر وجبروغنى

التي یتقلب فیها الناس حال الخصومات، فإن العلائق والروابط مهما ومن تلك الأحوال 
قویت بین الناس فلا بد من حدوث ما یهز تلك الوشائج الحمیمة، ویعكر صفو الوداد بینهم من 

جلب علیهم بخیله ورجله للتحریش بین ویُ ،حوادث؛ كیف لا والشیطان یتربص بهم الدوائر
طَانَ قَدْ أَیِسَ أَنْ یَعْبُدَهُ المُصَلُّونَ فِي جَزِیرَةِ العَرَبِ، وَلَكِنْ فِي إِنَّ الشَّیْ : " المؤمنین؛ قال 
.)2("التَّحْرِیشِ بَیْنَهُم

ثم إن الأكباد تتقاتل كما یقول مثالنا الموروث، فحالة الخصومة بین الناس حالة تكاد تكون 
زوجین قد أخذ كل واحد من طبیعیة تقع في كل بلدة، بل في كل حي، بل في كل بیت، حتى بین

.الآخر میثاقاً غلیظاً 

لأن دیننا جاء ؛لذا فإن الإسلام بشموله لم یترك هذه الحالة دون أن یولیها أعظم اهتمام
برسالة الحب والوئام والصلح بین الناس، بل حتى بین الإنسان ونفسه التي بین جنبتیه، فلم یرض 

لا : " لمن طلب منه الوصیة أن قال لهة رسول االله من الإنسان أن یكون عبوساً، بل كانت وصی
تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِیكَ : " واعتبر من المعروف إغداق البسمة على الناس، فقال ، )3("تَغْضَب
.)5("لا تَحْقِرَنَّ مِن المَعْرُوفِ شَیْئاً، وَلو أَنْ تَلْقَى أَخَاك بِوَجْهٍ طَلْقٍ : " ، وقال)4("صَدَقَةٌ 

).3(من الآیة : سورة المائدة) 1(
ح 4/2166، باب تحریش الشیطان وبعثه سرایاه لفتنة الناسكتاب صفة القیامة(أخرجه مسلم في صحیحه ) 2(

2812.(
).6116ح 8/28كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب (أخرجه البخاري في صحیحه ) 3(
ح 4/339، باب ما جاء في صنائع المعروف كتاب البر والصلة عن رسول االله (أخرجه الترمذي في سننه )4(

.في نفس المصدرالألبانيصححه، و )1956
.)2626ح 4/2026، باب استحباب طلاقة الوجه عندكتاب البر والصلة(أخرجه مسلم في صحیحه ) 5(
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الكذب ـ الذي هو حرام في الشرعفقد أجاز،تى یبقى الوفاق ویلتئم الصف إذا وقعت ثلمةوح
لَیْسَ الكَذَّابُ الذِي یُصْلِحُ بَیْنَ النَّاسِ، : " إذ قال رسول االله ،كل دیانة ـ لأجل هذا الغرض النبیل

.)1("فَیَنْمِي خَیْراً أَوْ یَقُول خَیْراً 

فتراها أحیاناً في ،اختلفت أسباب الخصومة،نوعت قضایاهمولما تعددت مشارب الناس وت
فترى أحیاناً خصومة بین ،أشیاء حقیرة، وأحیاناً یكون للخصومة ما یبررها من أسباب ومشاكل

وتراها بین حاكم وبعض رعایاه، ،وتراها بین أخوین،الزوجین، وضع الإسلام لها الحلول المناسبة
م ین مسلمین وغیرهم، كل تلك الصور تجد في إسلامنا ما یقوِّ وأحیاناً تتمثل في صورة حرب ب

كل ذلك لتعیش الأرض كلها محضونة في كنف تلك الشریعة الغراء، ؛ویسد خللها،اعوجاجها
.محكومة برایتها البهیجة العلیاء

الخصومة في الدماء بین قاتل وأهل :كثیراً في بلادنارومن أعقد أنواع الخصومة والتي تتكر 
،ـ رغم تعقیده ـ مكتوف الأیديهأو جارح وأهل جریح، وهذا النوع أیضاً لم یقف الإسلام أمام،لقتی

طفئ جذوته، ویحیله برداً وسلاماً، ویجعل الأعداء أولیاء، ومن هذا یبل وضع له من الحلول ما 
عیة لهذه النو دالمنطلق أحببت أن تكون رسالتي هذه مساهمة في وضع الحلول والضوابط والقیو 

.المعقدة من الخصومة

:وتبدو الحاجة لمثل هذه الرسالة في عدة نقاط

في مظانها من كتب الفقه، ثرت أحكامهكتب في هذا الموضوع بتركیز، بل نُ أنه لم یُ . 1
.فأحببت أن أجمعها في سلك واحد لیسهل تناولها للطالبین

الخصومات من هذا النوع في بلادناكثرة المشاكل و . 2

.مجالس الصلح ولجانه، وهذه اللجان تحتاج إلى ما یكون بمثابة قانون تسیر علیهكثرة . 3
:ة هذا الموضوع والمتمثلة فيورغم صعوب

.تناثر فروعه في كثیر من كتب الفقه، وتنوع طرق كتابة العلماء فیه. 1

.غموض بعض أحكامه، والحاجة فیها إلى سؤال أهل الطب عن أهمیة بعض الأعضاء. 2

والمضي فیه، راجیاً ربي أن یكتب لي المعونة والتوفیق، وأن یجعله الكتابةني آثرت إلا أن
عملاً نافعاً للمسلمین، یحقق الوفاق والوئام بینهم، ویقضي على الخصومة والعداء، إنه جواد 

.كریم

لإصلاح بین الناس، باب لیس الكذاب الذي یصلح بین الناس ما جاء في ا(أخرجه البخاري في صحیحه ) 1(
).2692ح 3/183
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:خطة البحث

وقد تكون البحث من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة

.ث وأسباب اختیاره والصعوبات التي واجهتني في الكتابةأهمیة البحأما المقدمة فاشتملت على 

 

مفهوم الصلح، وحكمه، وصفـات من يتصدى للإصلاح
:مباحثأربعةویتكون من 
.وأهمیته،مفهوم الصلح:المبحث الأول

.حكم الإصلاح بین الناس:المبحث الثاني

.وأنواعه،أركان الصلح:المبحث الثالث

.صفات من یتصدى للإصلاح بین الناس:لمبحث الرابعا

 

مفهوم الصلح في الدماء، وأنواعه، وكيفيته
:ویتكون من أربعة مباحث

.مفهوم الصلح على الدماء:المبحث الأول

.أنواع الصلح على الدماء:المبحث الثاني

.وكیفیتهما یصح التصالح علیه في الدماء:المبحث الثالث

.ن یملك حق المصالحةم:مبحث الرابعال
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مسائل في الصلح على الدماء
:ویتكون من أربعة مباحث

.الصلح في حق الصبي والمجنون:المبحث الأول

.الصلح في الدیة على أكثر منها أو أقل:المبحث الثاني

.من یلتزم بموجب الصلح وحكم الانسحاب منه:المبحث الثالث

.فساد الصلح على الدماء:لرابعالمبحث ا

الخاتمة

.وتشتمل على أهم النتائج والتوصیات
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:منهج البحث

:وقد سرت في هذا البحث على منهج سهل یسیر، حسب ما یلي

.أرقامهاتالآیات ونسبتها إلى سورها وحددتخرج. 1

في ما لم تكن،درجتها من حیث الصحة والضعفتنوبیالأحادیث من مظانها، تجخر . 2
.الصحیحین أو أحدهما

.الآراء الفقهیة من كتب أصحابهاتذكر . 3

.مع بیان وجه الدلالةدلیل كل رأي ما تیسر ذلك، تذكر . 4

.مع ذكري لأسباب الترجیحي االله تعالى انبحسب ما هدترجح. 5

.ذیلت الرسالة بعدد من الفهارس الفنیة لتسهیل الرجوع للمعلومة المطلوبة بسهولة ویسر. 6

:)1(لا كما قال ابن القیم رحمه االلهأن أقول إلا یسعني:وختاماً 

والمرغوب إلى من یقف على هذا البحث، أن یعذر صاحبه، فإنه علَّقه في حال كرب في [ 
وطنه، وألم في نفسه، فما عسى أن یبلغ خاطره المكدود، وسعیه المجهود، مع بضاعته المزجاة، 

تسمع بالمُعَیْدِيِّ خیر من أن تراه، وها هو قد نصب نفسه هدفاً : التي حقیق بحاملها أن یقال فیه
لسهام الراشقین، وغرضاً لأسِنَّة الطاعنین، فلقارئه غنمه، وعلى مؤلفه غرمه، وهذه بضاعته تُعرض 
علیك، ومولیته تُهدى إلیك، فإن صادفت كفؤاً كریماً لها، لن تعدم منه إمساكاً بمعروف، أو تسریحاً 

إن صادفت غیره، فاالله تعالى المستعان، وعلیه التكلان؛ وقد رضي من مهرها بدعوة بإحسان، و 
خالصة إن وافقت قبولاً، واستحساناً، وبردِّ جمیل إن كان حظها احتقاراً، واستهجاناً؛ والمنصف یهب 

ومن ذا الذي،وثواباً ،فهذه سنة االله في عباده جزاءً ،وسیئاته لحسناته،خطأ المخطىء لإصابته
ونطقه ،وهل ذلك إلا المعصوم الذي لا ینطق عن الهوى،وعمله كله صواباً ،یكون قوله كله سدیداً 

فثبوت الأمرین ،وما جاء عن غیره،فهو نقل مصدق عن قائل معصوم،فما صح عنه،وحي یوحى
].لم یكن وصوله إلیه معلوماً ،وإن لم یصح،فإن صح النقل لم یكن القائل معصوماً ،فیه معدوم

إلا باالله علیه توكلت وإلیه أنیبوما توفیقي 

.بسیط في بعض العباراتصرف، مع ت)15، 14ص (روضة المحبین : ابن القیم)1(
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مفهوم الصلح وحكمه وصفـات من يتصدى للإصلاح

:ویتكون من خمسة مباحث

 ،وأهميتهمفهوم الصلح.
حكم الإصلاح بين الناس.
أركان  الصلح، وأنواعه.
صفـات من يتصدى للإصلاح بين الناس.
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أهميتهم الصلح و مفهو 
:لبامطثلاثةویتكون من

مفهوم الصلح.
الألفـاظ ذات الصلة.
بين الناسحصلا أهمية الإ.
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حــوم الصلــمفه
:الصلح في اللغة

ادُ وَاللا) صَلَحَ ( لُحَ الشَّيْءُ یَصْلُحُ صَ : یُقَالُ . فِ الْفَسَادِ مُ وَالْحَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ یَدُلُّ عَلَى خِلاَ الصَّ
لا. حَ بِفَتْحِ اللامِ صَلَ : وَیُقَالُ . اً صَلاَح لْحُ وَالا،حُ بِالْكَسْرِ مَصْدَرُ الْمُصَالَحَةِ وَالصِّ یُذَكَّرُ ،سْمُ الصُّ
الَحَا بِتَشْدِیدِ ال. وَیُؤَنَّثُ  ادِ وَقَدِ اصْطَلَحَا وَتَصَالَحَا واصَّ .)1(فْسَادِ حُ ضِدُّ الإِ الإِصْلاوَ .صَّ

:الصلح في الاصطلاح

:ذكر العلماء للصلح تعریفات كثیرة تدور في فلك واحد، ومن بینها أن الصلح
.)2(هو الانتقال عن حق أو دعوى بعوض، لرفع نزاع، أو خوف وقوعه

.)3(بعوضتَّراَضِيعَقْد وُضِعَ بَیْنَ الْمُتَصَالِحِینَ لِدَفْعِ الْمُنَازَعَةِ بِال: أو هو

.وسأقوم بشرح التعریف الثاني توضیحاً للمراد

:شرح التعریف

ولكن هذا العقد ، )4(ارتباط إیجاب بقبول على وجه مشروع یثبت أثره في محلههو عقد،:قوله
.ـ لیس مستقلاً بذاته، بل هو لاحق بأقرب العقود بهــــــــ كما سنرى ـــــ

.ذي لا یدفع المنازعات، بل یوقفها مؤقتاً یخرج به الصلح اللدفع المنازعة،: قوله

.لبیان أنه لا یكون صلحاً ما كان فیه إرغام للمعتدى علیهبالتراضي،: وقوله

یخرج به العفو بالمجان، فإنه لیس من مقصد الصلح، بل الصلح ما كان بعوض،:وقوله
.على عوض

).375ص (مختار الصحاح :، الرازي)3/303(معجم مقاییس اللغة : ابن فارس) 1(
). 1/350(البهجة شرح التحفة : التسولي) 2(
معجم لغة الفقهاء : ، قلعه جي وقنیبي)4/193(روضة الطالبین : ، النووي)3/232(الجوهرة النیرة : الزبیدي) 3(
). 27/323(الموسوعة الفقهیة الكویتیة : ، مجموعة علماء)331ص (
الفقه الإسلامي وأدلته : ، الزحیلي)104، 103مادة 105ص (العدلیة مجلة الأحكام : مجموعة علماء) 4(
)4/2918(.
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الألفـاظ ذات الصلة
ات متعددة على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم، وقد وجدت بعض تناول الفقهاء الصلح بمصطلح

:المصطلحات ذات الصلة بالصلح، منها

:التحكیم. 1
كم بالشيء أن تقضي بأنه كذا الدابة، والحُ ةُ مَ كَ ام حَ جَ ، ومنه سمیت اللِّ مَ كَ من حَ :وهو في اللغة

نْ أَ اسِ النَّ نَ یْ م بَ تُ مْ كَ ا حَ ذَ إِ وَ : سواء ألزمت ذلك غیرك أم لم تلزمه، یقول تعالى،أو لیس بكذا
احد وللجمع، م للو كَ م بین الناس، ویقال الحَ كُ حْ ن یَ م، مَ كَ م وحَ اكَ حَ : ویقال، ))1لِ دْ العَ وا بِ مُ كُ حْ تَ 

.)2(أن یقضي بشيء على شيءمُ كْ فالحُ ؛ ة إصابة الحق بالعلم والعقلمَ كْ الحِ و ؛ وتحاكمنا إلى الحاكم
:في الاصطلاح

بتعیین القاضي ،)3(مین على قبول شخص معین في فصل الخصومة بینهمااتفاق الخصهو 
.)4(أو بتعیینهما

.)5(تولیة الخصمین حاكماً یحكم:أو هو

:)6(ویختلف التحكیم عن الصلح من وجهین
فإنه ینتج عنه عقد یتراضى علیه ،أن التحكیم ینتج عنه حكم قضائي بخلاف الصلح:الأول

.ق بین الحكم القضائي والعقد الرضائيالطرفان المتنازعان، وفر 
فلیس فیه ،بخلاف التحكیم،أن الصلح یتنازل فیه أحد الطرفین أو كلاهما عن حق:الثاني

.نزول عن حق
:العفو. 2

ت وْ فَ وعَ ه متناولاً ما عندهدَ صَ اه أي قَ فَ تَ اعْ اه و فَ عَ : یقال،ءيْ ل الشَ اوُ نَ تَ لِ دُ صْ القَ :وهو في اللغة
.))7ىوَ قْ لتَّ لِ بُ رَ قْ وا أَ فُ عْ ن تَ أَ وَ :قال تعالىهو التجافي عن الذنبوُ فْ نبه والعَ إزالة ذتُ دْ صَ عنه قَ 

).58(من الآیة : سورة النساء) 1(
).12/140(لسان العرب: ابن منظور،)248ص (المفردات: الراغب) 2(
).184ص (معجم لغة الفقهاء : وقنیبيقلعه جي) 3(
).10/234(الموسوعة الفقهیة الكویتیة: مجموعة علماء) 4(
.)7/24(البحر الرائق : ابن نجیم) 5(
).10/235(الموسوعة الفقهیة الكویتیة: مجموعة علماء) 6(
.)237(من الآیة : سورة البقرة)7(
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.)1(وعَفَا االله عنك أي محا ذنوبك وعَفَوْت عن الحق أسقطته كأنك محوته عن الذي هو علیه
:وهو في الاصطلاح

.)2(وإسقاط الحق عن الغیر،ز عن الذنباوُ جَ التَّ 

بینما الصلح یكون بین ،في أن العفو قد یصدر من طرف واحدعن الصلحویختلف العفو 
.)3(طرفین
:الإبراء. 3

من المرض بالكسر بُرْءاً بالضم؛ ئَ رِ م، وبَ لِ ین والعیب سَ بَرِئَ منه ومن الدَّ من:وهو في اللغة
سقط عنه ،بَرَاءَةً ـبَ عِ باب تَ منـین و برّأَهُ تبرئَةً، وبَرِيَ زید من دینه یَبْرَأُ مهموزوأبرأَهُ من الدَّ 

وأَبْرَأْتُهُ منه وبَرَّأْتُهُ من العیب بالتشدید جعلته بَرِیئًا ،فهو بَرِيءٌ وبَارِئٌ وبَرَاءٌ بالفتح والمدّ ،طلبه
.)4(منه

:وهو في الاصطلاح

.)5(إما في الدَّیْن أو الذنب،الإحلال من التبعة

.)6(لذمةإسقاط الحق الثابت بینهما في اهوأو

:على وجهینالصلح والإبراءوالعلاقة بین

.نزاع عادة، والإبراء لا یشترط فیه ذلكالأن الصلح إنما یكون بعد :أحدهما

وقد لا ،ع فیهأن الصلح قد یتضمن إبراء، وذلك إذا كان فیه إسقاط لجزء من المتنازَ :الثاني
دون إسقاط؛ ومن هنا كان بینهما عموم بأن یكون مقابل التزام من الطرف الآخر،یتضمن الإبراء

.)7(ولیس كل صلح إبراءً ،وخصوص، فكل إبراء صلح

).2/419(المصباح المنیر : الفیومي، )339ص (المفردات : غبالرا)1(
).316ص (معجم لغة الفقهاء: قلعه جي وقنیبي) 2(
.)27/324(الموسوعة الفقهیة الكویتیة: اءمجموعة علم) 3(
).73ص (مختار الصحاح :الرازي،)1/47(المصباح المنیر : الفیومي) 4(
.)38ص (معجم لغة الفقهاء: قلعه جي وقنیبي) 5(
.)38ص (معجم لغة الفقهاء: قلعه جي وقنیبي)6(
.)27/324(الكویتیة الموسوعة الفقهیة: مجموعة علماء) 7(
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أهمية الإصلاح بين الناس
:للصلح فضائل عظیمة تتناسب ومكانته وشرفه منها

ین بین المتنازعین من الأوس أن دولة الإسلام لم تقم في المدینة إلا بعد أن أصلح هذا الدِّ . 1
.خزرجوال

ولا یمتن االله إلا ،وإصلاح ذات بینهم،أن االله امتن على المؤمنین بالتألیف بین قلوبهم. 2
.))1مهِ وبِ لُ قُ نَ یْ بَ فَ لَّ أَ وَ :بعظیم، إذ قال

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ :إذ یقول سبحانه،في الصلح استجابة لأمر االله. 3
.))2أَخَوَیْكُمْ 

.))3مكُ نِ یْ بَ اتَ وا ذَ حُ لِ صْ أَ وَ وا االلهَ قُ اتَّ فَ :فقال،أن االله قرن بینه وبین التقوى. 4

تَنَازَعُوا وَلا:وفساد ذات البین طریق للفشل، یقول تعالى،الإصلاح سبب قوة الأمة. 5
.))4فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُكُمْ 

ثْمًا فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِ :ة، یقول تعالىإصلاح ذات البین طریق للمغفر . 6
.))5إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلا

یَامِ : " یقول ،إصلاح ذات البین من أفضل العبادات. 7 أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّ
لاَةِ  دَقَةِ وَالصَّ .)6("وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَیْنِ الْحَالِقَةُ إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَیْنِ، : "قَالَ . بَلَى: قَالُوا". ؟وَالصَّ

مَى مِنْ النَّاسِ كُلُّ سُلا: " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :قَالَ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ الإصلاح صدقة، . 8
.)7("الاِثْنَیْنِ صَدَقَةٌ یَعْدِلُ بَیْنَ ،فِیهِ الشَّمْسُ صَدَقَةٌ كُلَّ یَوْمٍ تَطْلُعُ عَلَیْهِ 

نـــــن بیـــــــــإن إصلاح ذات البین علامة صحیة تحفظ المجتمع من الهلاك، ففیه نشر الأم. 9

.)63(من الآیة : ورة الأنفالس) 1(
.)10(من الآیة : الحجراتسورة ) 2(
.)1(من الآیة : الأنفالسورة ) 3(
.)46(من الآیة : الأنفالسورة ) 4(
.)182(الآیة : البقرةسورة ) 5(
.الألبانيصححه، و )4921ح 4/432كتاب الأدب، باب في إصلاح ذات البین (أخرجه أبو داود في سننه ) 6(
كتاب (، ومسلم في صحیحه )2989ح 4/56باب من أخذ بالركاب ونحوه (رجه البخاري في صحیحه أخ) 7(

).1009ح 2/699الزكاة، باب بیان أن اسم الصدقة یقع على كل نوع من المعروف 



www.manaraa.com
7

وقمع لمطامع الظالمین، وتحقیق للعدل بین ،لمظلوملذي حق حقه، ونصرة الناس، وإعطاء كل 
.ع المحبة بینهمالناس، ونزع الضغائن من قلوبهم، وزر 

: "قال. بلى: قال" أدلك على تجارة؟ ألا" :قال لأبي أیوب أَنَّ النبي : عَن أَنَس 
.)1("وادُ اعَ بَ ا تَ ذَ م إِ هُ نَ یْ بَ بُ ارِ قَ تُ وا، وَ دُ اسَ فَ ا تَ ذَ إِ اسِ النَّ نَ یْ بَ حٍ لْ ي صُ ى فِ عَ سْ تَ 

، ومن في إصلاح ذات البینمن خطوةأحب إلى االله ما خطوة:وقال الأوزاعي رحمه االله
.)2(أصلح بین اثنین كتب االله له براءة من النار

، وقال الألباني في صحیح الترغیب والترهیب )6633ح 2/299مسند أنس بن مالك (أخرجه البزار في مسنده ) 1(
.حسن لغیره): 2818ح 3/45(
.)5/385(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي) 2(
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حكم الإصلاح بين الناس
:ویتكون من مطلبین

مشروعية الصلح
الحكم التكليفي للإصلاح
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ة الصلحـــمشروعي
:والمعقول،والإجماع،والأثر،ةوالسن،ثبتت مشروعیة الصلح بالكتاب

:الكتاب: أولاً 
وا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَیْنَ النَّاسِ :قال االله تعالى. 1 وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَیْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّ

.))1وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیم

ن البر وصلة الرحم والصلح إذا حلفتم لا تجعلوا أیمانكم باالله تعالى مانعة لكم م:وجه الدلالة
.)2(على تركها، فالاستمرار على الیمین آثَمُ لصاحبها من الخروج منها بالتكفیر

لا خَیْرَ فِي كَثِیرٍ مِن نَجْوَاهُم إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ :قال االله تعالى. 2
.))3بَیْنَ النَّاسِ 

الآیة نص على خیریة الإصلاح بین الناس، یظهر ذلك في نفي الخیر عن :لةوجه الدلا 
.النجوى واستثناء الصلح

وهذا عام في الدماء والأموال والأعراض، وفي كل شيء یقع التداعي : رحمه االلهقال ابن رشد
.)4(والاختلاف فیه بین المسلمین

لْحُ خَیْرٌ :قال االله تعالى. 3 .))5وَالصُّ

نصت الآیة على خیریة الصلح، وإن كانت الآیة تتحدث عن الصلح بین :لدلالةوجه ا
الزوجین، فإن النفوس عندما تتراضى یعم الخیر على الزوجین وعلى المجتمع، وفي هذا بیان أنه 

.)6(نهایة في الخیریة
نْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا حُوا بَیْنَهُمَا فَإِ وَإِنْ طَائِفَتاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِ : قال االله تعالى. 4

خْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ عَلَى الأُ 
هَ ـــــــوا اللَّ ــــــــــــوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْكُمْ وَاتَّقُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ 

).224(الآیة : سورة البقرة) 1(
).1/600(التفسیر : ابن كثیر)2(
).113(من الآیة : سورة النساء) 3(
).2/515(المقدمات الممهدات : ابن رشد) 4(
.)128(من الآیة : سورة النساء) 5(
.)1/1853(التفسیر : ، الشعراوي)20/244(المبسوط : السرخسي)6(
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.))1لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 

في الآیة أمر من االله تعالى بالإصلاح بین المتقاتلین، وهذه قاعدة تشریعیة :وجه الدلالة
.)2(تحت النزوات والاندفاعاتمن من الخصام والتفككعملیة لصیانة المجتمع المؤ 

:لسنةا: ثانیاً 
لا إِ ینَ مِ لِ سْ المُ نَ یْ بَ زٌ ائِ جَ حُ لْ الصُّ : "قالأن رسول االله : عن عمرو بن عوف المزني. 1

لَّ حَ أَ وْ أَ ،لالاً حَ مَ رَّ حَ طاً رْ لا شَ م إِ هِ وطِ رُ ى شُ لَ عَ ونَ مُ لِ سْ والمُ ،اماً رَ حَ لَّ حَ أَ وْ أَ لالاً حَ مَ رَّ حَ حاً لْ صُ 
.)3("اماً رَ حَ 

،إلا ما أحل الحرام أو حرم الحلال،في مشروعیة الصلحالحدیث نص:وجه الدلالة
.)4(كمصالحة الزوجة للزوج على أن لا یطلقها أو لا یتزوج علیها

لَیْسَ الْكَذَّابُ : "یَقُولُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ :رضي االله عنهاعن أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ . 2
.)5("اً أَوْ یَقُولُ خَیْر ،اً لنَّاسِ فَیَنْمِي خَیْر بَیْنَ االَّذِي یُصْلِحُ 

إن في إباحة الكذب من أجل الإصلاح بین الناس ـ إذا انعدمت السبیل ـ دلیلاً :وجه الدلالة
.على مشروعیة الصلح وأهمیته ومكانته

بِذَلِكَ الْحِجَارَةِ فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامَوْا بِ :عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ . 3
.)6("اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ بَیْنَهُمْ : "فَقَالَ 

فَخَرَجَ ،أَنَّ أُنَاسًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَیْنَهُمْ شَيْءٌ :عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ :وفي روایة
لاَةُ ،سٍ مِنْ أَصْحَابِهِ یُصْلِحُ بَیْنَهُمْ فِي أُنَاإِلَیْهِمْ النَّبِيُّ  فَجَاءَ ،وَلَمْ یَأْتِ النَّبِيُّ ،فَحَضَرَتْ الصَّ

لاَةِ ،لٌ بِلا حُبِسَ إِنَّ النَّبِيَّ :فَقَالَ ،فَجَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ،وَلَمْ یَأْتِ النَّبِيُّ ،فَأَذَّنَ بِلاَلٌ بِالصَّ
لاَةَ .إِنْ شِئْتَ ،نَعَمْ :فَقَالَ ؟فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ ،لاَةُ وَقَدْ حَضَرَتْ الصَّ  فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ ،فَأَقَامَ الصَّ

، ُّثُمَّ جَاءَ النَّبِي ...7(الحدیث(.

.)10، 9(الآیتان : سورة الحجرات) 1(
.)6/497(الظلال : قطب)2(
.، وصححه الألباني)1352ح 3/634م، باب ما ذكر في الصلحكتاب الأحكا(أخرجه الترمذي في سننه ) 3(
.)4/487(تحفة الأحوذي : المباركفوري)4(
.یح، وهو صح)ص ب(سبق تخریجه ) 5(
)2693ح 3/183ه اذهبوا بنا نصلح باب الإمام یقول لأصحابكتاب الصلح(جه البخاري في صحیحه أخر ) 6(
).2690ح 3/182في الإصلاح بین الناسباب ما جاء ،كتاب الصلح(أخرجه البخاري في صحیحه )7(
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م ظَ بنفسه للإصلاح بین الناس دلیلاً على مشروعیته وعِ إن ذهاب النبي :وجه الدلالة
.عن الصلاة من أجل الإصلاحهذه المكانة بتأخر النبي مكانته، وتزداد

:الأثر: ثالثاً 

، فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ یُورِثُ بَیْنَ الْقَوْمِ الْخُصُومَ حَتَّى یَصْطَلِحُوارُدُّوا:قَالَ عُمَرُ . 1
غَائِنَ  .)1(الضَّ

.)2(كَانَتْ صُلْحاً أَنَّ أَكْثَرَ قَضَایَا عُثْمَانَ . 2

رخص في شيء مما یقول الناس كذب إلا في ولم أسمع یُ :قال ابن شهاب رحمه االله.3
.)3(وحدیث المرأة زوجها،وحدیث الرجل امرأته،والإصلاح بین الناس،الحرب:ثلاث

هذه الآثار تؤكد ما أكدته الأحادیث من مشروعیة الصلح بین الناس، بل وتقدیمه : وجه الدلالة
.على الضغائنحتى یُقضى،على القضاء

:الإجماع: رابعاً 

.)4(حل حراماً أو یحرم حلالاً ما لم یُ ،فقد أجمع المسلمون على جواز الصلح وإباحته

:المعقول: خامساً 

إذ أكثر ما یكون الصلح عند ،لفساد واقع أو متوقع بین المسلمینفهو أن الصلح رفعٌ 
فهو ساعد علیه،باته مشروع، فما ، والقضاء على الفساد ومسبالنزاع، والنزاع سبب الفساد

.)5(مشروع

وعبد الرزاق في ،)23349ح 7/213باب في الصلح بین الخصوم (أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه )1(
).15304ح 8/303باب هل یرد القاضي الخصوم حتى یصطلحوا (مصنفه 

.)6/801(الحاوي الكبیر : الماوردي)2(
.)4/2011(مسلم في صحیحه أورده )3(
، )4/357(المغني : ، ابن قدامة)6/366(الحاوي الكبیر : ، الماوردي)20/134(المبسوط : السرخسي)4(

.)27/325(الكویتیة الفقهیةسوعةالمو : مجموعة علماء
.)27/325(الكویتیة الفقهیةالموسوعة: مجموعة علماء)5(
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الحكم التكليفي للصلح
لْحُ مِنْ حَیْثُ ذَاتُهُ مَنْدُوبٌ إلَیْهِ، وَقَدْ یَعْرِضُ وُجُوبُهُ عِنْدَ تَعْیِینِ مَصْلَحَ  ةٍ وَحُرْمَتِهِ وَكَرَاهَتِهِ الصُّ

.)1(وْ رَاجِحَتُهُ سْتِلْزَامِهِ مَفْسَدَةً وَاجِبَةَ الدَّرْءِ، أَ لا

:)2(ینقسم إلى قسمینمن حیث حكمهالصلحو 

:صلح جائز: الأول

لا یُجامل فیه المُصلح طرفاً على حساب طرف، ،یضع الأمور في نصابهاوهو صلح عدلٍ 
ولا ینصر القوي على الضعیف لقوته، وهذا صلح یرضاه االله، وهو المندوب إلیه في الآیات، 

منین على سبیل الوجوب، إذ لا صارف عن الوجوب إلى غیره للأمر مطلوب إیجاده من المؤ 
فالأصل في الأمر الوجوب، ،))3امَ هُ نَ یْ وا بَ حُ لِ صْ أَ وا فَ لُ تَ تَ اقْ ینَ نِ مِ ؤْ ن المُ مِ انِ تَ فَ ائِ طَ نْ إِ وَ : القرآني

كذب وفي سبیله أُبیح محرم كبیر وهو الكذب، فإن النبي صلى االله علیه وسلم رخص كما مر في ال
في الحرب وفي حدیث الرجل إلى زوجته وحدیث الزوجة إلى زوجها وفي الإصلاح بین الناس، وما 
أرى ترخیص الكذب بین الزوجین إلا للإصلاح بینهما وحفظ حیاتهما من الانهیار والتصدع؛ كذلك 

جله فإن الصلح یقتضي إزالة الفساد والقضاء علیه وهذا مقصد عظیم قام الدین لأجله وشرع من أ
تشریعات كثیرة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود، فالصلح من هذه الناحیة متحتم 

.على كل من عرف له طریقاً 
:صلح حرام: الثاني

لا یجوز فعله، وإن كان اسمه صلحاً، لكنه یتضمن من المعاني ما یقلب اسمه إلى أن یكون 
یه القوي على الضعیف لقوته، أو الصلح الذي یتضمن صر فنوعاً من الفساد، وهو الصلح الذي نُ 

هذا الصلح حرام لقول و شروطاً جائرة، منافیة للشرع، أو الصلح الذي یحل الحرام أو یحرم الحلال، 
ى لَ عَ ونَ مُ لِ سْ والمُ ،اماً رَ حَ لَّ حَ أَ وْ أَ لالاً حَ مَ رَّ حَ حاً لْ لا صُ إِ ینَ مِ لِ سْ المُ نَ یْ بَ زٌ ائِ جَ حُ لْ الصُّ : " النبي 

.)4("اماً رَ حَ لَّ حَ أَ وْ أَ ،لالاً حَ مَ رَّ حَ طاً رْ لا شَ م إِ هِ وطِ رُ شُ 

ابن ، )5/80(مواهب الجلیل: الحطاب،)20/133(المبسوط : السرخسي، )6/40(بدائع الصنائع : الكاساني)1(
).27/326(الكویتیة الفقهیةالموسوعة:مجموعة علماء،)1/86(إعلام الموقعین : القیم

الموسوعة:مجموعة علماء،)1/108(إعلام الموقعین : ابن القیم، )1/351(البهجة شرح التحفة : التسولي) 2(
).27/326(الكویتیة الفقهیة

.)9(من الآیة : سورة الحجرات) 3(
.، وهو صحیح)10ص(سبق تخریجه ) 4(
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وكثیر من الظَّلَمةِ المصلحین یُصلحُ بین القادر الظالم والخصم : " یقول ابن القیم رحمه االله
الضعیف المظلوم بما یرضى به القادر صاحب الجاه، ویكون له فیه الحظ، ویكون الإغماض 

الضعیف، ویظن أنه قد أصلح، ولا یمكن المظلوم من أخذ حقه، وهذا ظلم؛ بل والحیف فیه على 
احبـثم یُطلب إلیه برضاه أن یترك بعض حقه بغیر محاباة لص،یُمَكَّن المظلوم من استیفاء حقه

.)1("الجاه

لا بأس بندب القاضي الخصمین إلیه ما لم یتبین الحق لأحدهما :وقال ابن رشد رحمه االله
.)2(ه أحدهما فلا یلح علیهما إلحاحاً یوهم الإلزاموإن أبا

.)1/109(إعلام الموقعین : ابن القیم) 1(
.)1/351(رح التحفة البهجة ش: التسولي) 2(
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أركان الصلح وأنواعه

:ویتكون من مطلبین

أركان الصلح.
أنواع الصلح.
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)1(حـــان الصلــــأرك

ود، وقد جعل الحنفیة ركن لما كان الصلح عقداً من العقود، فإن أركانه هي أركان سائر العق
، وأضاف الجمهور علیه العاقدین والمعقود )2(العقد هو الصیغة المتمثلة بالإیجاب والقبول فقط

.)3(علیه
:ومن عبارات الفقهاء في اعتبار الصلح كسائر العقود

.)4(والصلح كالبیع: قال ابن عبد البر رحمه االله

فما جاز في البیع جاز في الصلح، وما : االلهقال الشافعي رحمه: وقال الماوردي رحمه االله
.)5(بطل فیه بطل في الصلح

.)6(الفصل الأول في أركانه، وهو معاوضة له حكم البیع: وقال الرافعي رحمه االله

فسره الأئمة بالعقد الذي تنقطع به خصومة ،كتاب الصلح: ال النووي رحمه االلهوق
.)7(المتخاصمین

.)8(والصلح معاقدة یتوصل بها إلى إصلاح بین المختلفین:وقال ابن قدامة رحمه االله

ولما كان مؤدى رأي الحنفیة هو نفس ما ذهب إلیه الجمهور، فإني سأعتمد تقسیم الجمهور 
:هيالتي لأركان الصلح، و 

، الخن )355-27/346(الكویتیة الفقهیةالموسوعة: ، مجموعة علماء)10/296(الشرح الكبیر : الرافعي) 1(
).6/377(الفقه المنهجي : وآخرون

الجوهرة النیرة :الزبیدي،)4/228(الفتاوى الهندیة :الشیخ نظام وآخرون،)6/40(بدائع الصنائع : الكاساني) 2(
)3/232(.
.، )10/294(العزیز شرح الوجیز : الرافعي) 3(
).2/878(الكافي : ابن عبد البر) 4(
).6/367(الكبیرالحاوي: الماوردي) 5(
).10/294(العزیز شرح الوجیز : الرافعي) 6(
).4/193(روضة الطالبین : النووي) 7(
).4/537(الشرح الكبیر : ابن قدامةعبد الرحمن،)5/3(المغني : ابن قدامة) 8(
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:)1(الصیغة: الركن الأول

فیقول .صالحتك من كذا على كذا: الإیجاب والقبول، كأن یقول المدعى علیه: والمراد بها
.قبلت، أو ما یدل على قبوله ورضاه: المدعي

لأنهم لم یعتبروا عقد الصلح عقداً قائماً ؛ولم یتكلم فقهاء الجمهور عن شروط صیغة العقد
وبیعاً إذا كان ،فاعتبروه إبراء إذا كان إبراء،بذاته، بل اعتبروه راجعاً إلى أقرب عقود الشریعة إلیه

.بیعاً وهكذا

:)2(واشترطوا في الصیغة ما یلي،تكلموا عنها بطریقة مستقلةولكن الحنفیة 

أما . سواء أكان المدعى به مما یتعین أم لا،حصول الإیجاب من المدعي على كل حال. 1
.القبول فیشترط في كل صلح یتضمن المبادلة بعد الإیجاب

أقل من صالحتك على ما هو: موافقة الإیجاب للقبول من كل وجه، فلو قال المدعي. 2
.قبلت بما هو أكثر منها مثلاً : الدیة، فلا یصح أن یقول المدعى علیه

.أن تدل الصیغة على التنجیز لا التأقیت، فلا یصح أن تكون معلقة بوقت. 3

. صالحتك إن وافق أبي: عدم التعلیق على شرط، فلا یجوز أن یقول أحد الطرفین للآخر. 4
.إن جاءت الدنانیر: أو صالحتك

:)3(العاقدان: الثانيالركن

:وهما المصالِح والمصالَح، ویشترط فیهما ما یلي
؛بأن یكون كل منهما عاقلاً بالغاً، فلا یصح الصلح من الصبي ولو كان ممیزاً :التكلیف. 1

.لأن الصلح تصرف، وتصرفات الصبي والمجنون باطلة
لأن الصلح ؛ب والجدلصلح عن الصغیر وذلك كالأإذا كان اولایة التصرف في المال. 2

.ولا یملك التصرف في مال الصغیر غیرهما،تصرف في المال

العزیز شرح الوجیز : الرافعي، )2/878(الكافي : ابن عبد البر، )6/40(بدائع الصنائع : الكاساني)1(
).5/3(المغني : ، ابن قدامة)10/294(
الجوهرة النیرة :الزبیدي،)4/228(الفتاوى الهندیة :الشیخ نظام وآخرون،)6/40(بدائع الصنائع : كاسانيال) 2(
)3/232.(
العزیز شرح الوجیز : الرافعي، )2/878(الكافي : ابن عبد البر، )6/40(بدائع الصنائع : كاسانيال)3(
).5/3(المغني : ، ابن قدامة)10/294(
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إذا كان الصلح من ولي الصغیر عنه، سواء كانألا یكون في الصلح ضرر ظاهر، . 3
مدعیاً أم مدعى علیه، فلو كان الصبي مدعى علیه وصالح ولیه عمن ادعى به على شيء من 

لى ما ادعاه وكان ما صالح علیه الولي مثل الحق المدعى فإن كان للمدعي بینة ع،مال الصبي
والولي یملك ،لأن الصلح في معنى المعاوضة؛فالصلح جائز،یتغابن الناس بمثلهالابه أو بزیادة

و كان ما صالح علیه المعاوضة عمن تحت یده بالغبن الیسیر عادة، وإن لم یكن للمدعي بینة أ
والتبرع ،لأنه في معنى التبرع بمال الصبي؛فالصلح باطل،ها عادةیتغابن الناس بمثلبزیادة فاحشة

لأنه ما أضر بالصبي، بل قطع ؛الصبي في ماله الخاص جازعنلا یملكه الولي؛ لكن لو صالح
.الخصومة عنه

:)1(المصالَح عنه: الركن الثالث

:فیهوهو الحق الذي یدعیه ویطلب منه أن یصالح عنه على عین أو غیره، ویشترط 
بل فیها الصلح، كالحدود، أما قأو غیر مال، فإن حقوق االله لا یُ مالاً :أن یكون حقاً لآدمي. 1

حقوق الآدمي فتقبل المصالحة، فلو استحق إنسان على آخر القصاص فصالحه على مال بدل 
.القصاص جاز

.أن یكون حقاً للمُصالِح. 2

.یرد علیه، أي ماأن یكون حقاً ثابتاً له في محل الصلح. 3

أي أن یكون مما یجوز أخذ العوض عنه، فلا یجوز ،أن یكون مما یصح الاعتیاض عنه. 4
لأن هذه الأشیاء یحرم بیعها ؛كسر مثلاً زق خمره، أو قتل كلبهالصلح بدل شيء محرم، كأن

لأنه صلح یحل ؛وكأن یصالح امرأة على مال على أن تقر له بالزوجیة. فیحرم الاعتیاض عنها
.ولأنها لو أرادت بذل نفسها بعوض لم یجز؛اماً حر 

.، فلا تصح المصالحة على مجهولأن یكون معلوماً . 5

:)2(المصالَح به: الركن الرابع

ویشترط ،دعى علیه مقابل ما ادعاه من الحقوهو بدل الصلح الذي یأخذه المدعي من الم
:فیه

العزیز شرح الوجیز : الرافعي، )2/878(الكافي : ابن عبد البر، )6/40(بدائع الصنائع : الكاساني)1(
).5/3(المغني : ، ابن قدامة)10/294(
العزیز شرح الوجیز : الرافعي، )2/878(الكافي : ابن عبد البر، )6/40(بدائع الصنائع : كاسانيال)2(
).5/3(المغني : ، ابن قدامة)10/294(
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ادعاه على خمر أو خنزیر أو آلةفلو صالح عن الحق الذي،أن یكون مالاً متقوماً شرعاً .1
.لهو مثلاً، لم یصح الصلح؛ لأن هذه الأشیاء لیست بمال شرعاً 

.فلو صالح على شيء ثم تبین أنه لا یملكه لم یصح الصلح،أن یكون مملوكاً للمصالِح. 2

.لأن جهالة البدل تفضي إلى المنازعة؛أن یكون معلوماً لدیهما. 3
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حــلصلواع اــأن
:الصلح بین الناس على أنواع

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ : قال االله تعالى:)1(الصلح بین الزوجین، إذا خیف الشقاق بینهما. 1
.))2بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلاَحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا

وَإِنِ امْرأََةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْراَضًا : أو خافت هي إعراضه عنها، یقول االله تعالى
لْحُ خَیْرٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحًا .))3وَالصُّ

ائِفَتاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَإِنْ طَ : یقول تعالى:)4(الصلح بین المتخاصمین من المؤمنین. 2
لَى أَمْرِ اللَّهِ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِ 

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ حِبُّ الْمُقْسِطِینَ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُ 
.))5فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 

لْمِ : قال تعالى:)6(الصلح بین المسلمین وغیر المسلمین المحاربین. 3 وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّ
.))7عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ 

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ من مصالحته لقریش فیما یعرف بصلح الحدیبیة، وما دل علیه فعل النبي 
.)8(الْحُدَیْبِیَةِ الْمُشْرِكِینَ یَوْمَ صَالَحَ النَّبِيُّ :عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ 

اللباب في الفقه : ، الضبي)5/29(تبیین الحقائق : ، الزیلعي)1/215(اللباب في شرح الكتاب : المیداني) 1(
الفقه : ، الزحیلي)2/135(شرح مختصر الخرقي : الخضیر، )5/3(المغني : ، ابن قدامة)1/236(الشافعي 

).27/326(الموسوعة الفقهیة الكویتیة : ، مجموعة علماء)171- 6/170(الإسلامي وأدلته 
).35(من الآیة : سورة النساء) 2(
).128(من الآیة : سورة النساء) 3(
جواهر العقود : ، الأسیوطي)5/29(قائق تبیین الح: ، الزیلعي)1/175(بدایة المبتدي : المرغیناني)4(
- 254ص (الفقه المیسر في ضوء الكتاب والسنة : ، مجموعة علماء)5/3(المغني : ، ابن قدامة)1/136(

255.(
).10-9(الآیتان : سورة الحجرات) 5(
العقود جواهر : ، الأسیوطي)1/236(اللباب في الفقه الشافعي : ، الضبي)5/29(تبیین الحقائق : الزیلعي)6(
، )27/326(الموسوعة الفقهیة الكویتیة : ، مجموعة علماء)2/135(شرح مختصر الخرقي : الخضیر، )1/136(

).255-254ص (الفقه المیسر في ضوء الكتاب والسنة : مجموعة علماء
).61(الآیة : سورة الأنفال) 7(
.)2700ح 3/185كتاب الصلح، باب الصلح مع المشركین (أخرجه البخاري في صحیحه ) 8(
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:وهو على قسمین:)1(ین المتخاصمَین في المالالصلح ب. 4

.الصلح في الإنكار. ب.الصلح في الإقرار. أ
وهو أن یدَّعي شخص على آخر بعین له عنده أو بدَین في ذمته، فیقرُّ :الصلح مع الإقرار. أ

.أو مؤجلالمدَّعى علیه، ثم یصالح المدعي عن دعواه بمال حالٍّ 

:وهو على نوعین

وهو صلح على جنس الحق المقرِّ به، كأن یقرَّ رشید لآخر بدین أو عین، :لإبراءصلح ا.1
ین بلفظ ین، ویأخذ الباقي، فهو إبراء عن بعض الدَّ سقط عنه المقَرّ له بعض العین أو الدَّ ثم یُ 

وهذا جائز بشرط أن یكون صاحب الحق ممن یصح تبرعه، وألا یكون مشروطاً في . الصلح
.الإقرار

ین وهو أن یصالح عن الحق المقرِّ به بغیر جنسه، كما لو اعترف له بدَ :المعاوضةصلح . 2
فهذا حكمه حكم البیع، وإن وقع على . ثم تصالحا على أخذ العوض من غیر جنسه،أو عین

.فحكمه حكم الإجارة،منفعة
ین في ذمته،وهو أن یدَّعي شخص على آخر بعین له عنده أو بدَ :الصلح مع الإنكار. ب

فینكرُ المدَّعى علیه، أو یسكت وهو یجهل المدعى به، ثم یصالح المدعي عن دعواه بمال حال أو 
مؤجل؛ فیصح الصلح في هذه الحالة، إذا كان المنكِر معتقداً بطلان الدعوى، فیدفع المال؛ دفعاً 

عن حقه للخصومة عن نفسه، وافتداءً لیمینه، والمدَّعي یعتقد صحة الدعوى، فیأخذ المال عوضاً 
.الثابت
.وهو مقصودي من البحث:)2(الدماءالصلح بین المتخاصمین على . 5

، )1/136(جواهر العقود : ، الأسیوطي)5/29(تبیین الحقائق : ، الزیلعي)1/175(بدایة المبتدي : المرغیناني)1(
-6/170(الفقه الإسلامي وأدلته : ، الزحیلي)2/135(شرح مختصر الخرقي : الخضیر، )5/3(المغني : ابن قدامة

.)27/326(وسوعة الفقهیة الكویتیةالم: ، مجموعة علماء)171
شرح: الخضیر، )1/236(اللباب في الفقه الشافعي : ، الضبي)1/215(اللباب في شرح الكتاب : المیداني) 2(

).255-254ص (الفقه المیسر في ضوء الكتاب والسنة : مجموعة علماء، )2/135(مختصر الخرقي 
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صفـات من يتصدى للإصلاح بين الناس
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صفات من یتصدى للإصلاح بین الناس
تسبب مفاسد كبیرة وأضراراً بالغة وأحقاداً وكراهیات بین والعداوات خصوماتلما كانت ال

من یتصدى للإصلاح فیها أن یتحلى بصفات تؤهله لهذا العمل العظیم، ومن لینبغي، كان الناس
:أهم هذه الصفات

:الإسلام والعقل. 1
إِنَّ اللَّهَ لاَ : لأن الكافر لا یُصلح االله عمله؛عاقلاً فلا بد في المصلح أن یكون مسلماً 

.))1حُ عَمَلَ الْمُفْسِدِینیُصْلِ 

لمجنون، إذ لا یقع منه ذلك أصلاً، ولم أحترز عن الصبي العاقل، عن ا:بقوليواحترزتُ 
.هذه الناحیةفيلحق بالمجنون أما غیر الممیز فیُ ،لأنه یقع منه الصلح؛الممیز

:الإخلاص. 2
، )2(وهو من أهم الصفات اللازمة لنجاح المصلح بین الناس، بأن یبتغي بعمله وجه االله تعالى

أي إن كان قصدهما أي الحكمان ،))3لاحاً یُوَفِّقُ االلهُ بَیْنَهُمَاإِنْ یُرِیدَا إِصْ : یقول تعالى
فإن االله تعالى یعینهما على مهمتهما ،الإصلاح والجمع بین الزوجین وإزالة الشقاق والخلاف بینهما

.)4(ویبارك لهما في مسعاهما

.خصیةد المصلح نیته عن حظوظه الشویجرِّ ،المهم أن یتوفر القصد الصالح للإصلاح
أن یكون ذا رأي وحزم فیما یحتاج حزماً، ولین فیما یحتاج لیناً، عالماً بمواقع الأمور . 3

.ومآلاتها، بصیراً بأحوال الناس

ویكون أسرع في ،وإن كان هذا یحسن منه ویزینه،ةالشرعیبكافة الأحكامیشترط فیه العلملا و 
.)5(فیما یتكلم فیه شرعاً وعرفاً لكن یشترط فیه أن یكون عالماً دمل الجروح والإصلاح، 

:الصبر. 4
،ضائل التي حث علیها القرآنوهو من الصفات اللازمة للمصلح بین الناس، وفضیلة من الف

.))6فَاصْبِر كَمَا صَبَرَ أُولِي العَزْمِ مِن الرُّسُلِ صلة من خصال أولي العزم من الرسلوهو خ

).81(من الآیة : سورة یونس) 1(
).12ص (معالم القربة : ابن الأخوة) 2(
).35(من الآیة : سورة النساء) 3(
).1/475(أیسر التفاسیر : الجزائري) 4(
).14ص (معالم القربة : ابن الأخوة) 5(
).35(من الآیة : الأحقافسورة ) 6(
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لأنه یعلم وهو یصلح أنه یسیر ؛وتعالي المتعاليفیصبر على رعونة الأرعن وخشونة الخشن
إذ كل عبادة لها أجر مقدر إلا ،ویعلم كذلك أن له الأجر الكبیر. في طریق سار فیه رسول االله 
ابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَیْرِ حِسَابٍ : الصبر، إذ قال االله تعالى فیه بل إنه بالصبر . ))1إِنَّمَا یُوَفَّى الصَّ

ن من قلوب الناس سهل علیه كِّ ناً من قلوب الناس، ومن مُ یهدي بأمر االله ممكّ یصبح إماماً 
.))2وَجَعَلْنَا مِنْهُم أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا: یقول تعالى،الإصلاح بعد ذلك

في سبیل بل یحتمل كل ذلك،من فروع هذا الصبر ألا یدفع السیئة بالسیئة والرعونة بالرعونةو 
وإن ،فإن ضُرب فقد ضُرب رسول االله ،علیهلَ وِّ طُ االله، ویعلم وهو یحتمل أنه لیس أول من تُ 

قبله، ولیعلم أنه مسبوق في هذا الطریق، مأجور على ما طُرد من مكان فقد طُرد رسول االله 
ي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا الذِي ادْفَعْ بِالتِ : یحتمل في الدنیا والآخرة، أما في الدنیا فقد قال االله تعالى

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرهُُ : ، وأما في الآخرة فبقوله تعالى))3بَیْنَكَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌ حَمِیمٌ 
.))4عَلَى االلهِ 

الناس إنما لأن كثیراً ممن یرتادون الإصلاح بین ؛س قلیلاً في بیان هذه الصفةفَ وإنما أطلت النَّ 
ب قلیل صَ فإنما هو نَ ،فأردت بهذه الكلمات أن أواسیهم في هذه الطریق،یتعرضون لأذاهم

.ثم ینالون الأجر العظیم،ینصبونه
:ألا یدخر وسعاً في الإصلاح. 5

:ها لأهمیتها، یقول السید رشید رضا رحمه االله في قوله تعالىوهذه تتبع الصبر وأفردتُ 
 ْشِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلاَحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ وَإِنْ خِفْتُم

مَیْنِ أَلایُشْعِرُ بِأَنَّهُ یَجِبُ عَلَى الْحَكَ ،إِنْ یُرِیدَا إِصْلاَحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا: ، قوله))5بَیْنَهُمَا
تْ إِرَادَتُ : حِ، كَأَنَّهُ یَقُولُ فِي الإِصْلااً یَدَّخِرَا وُسْع مَحَالَةَ، وَهَذَا یَدُلُّ عَلَى هُمَا فَالتَّوْفِیقُ كَائِنٌ لاإِنْ صَحَّ

مَانِ، قِیمَةَ لَهُ عِنْدَ الْمُسْ مِ نِظَامِ الْبُیُوتِ الَّذِي لانِهَایَةِ الْعِنَایَةِ مِنَ االلهِ تَعَالَى فِي إِحْكَا لِمِینَ فِي هَذَا الزَّ
نَّهُ هُ حَتَّى لا یُذَكِّرَ بِهِ؛ لأَ وَانْظُرُوا كَیْفَ لَمْ یَذْكُرْ مُقَابِلَ التَّوْفِیقِ بَیْنَهُمَا وَهُوَ التَّفْرِیقُ عِنْدَ تَعَیُّنِهِ، لَمْ یَذْكُرْ 

.)6(نْ یَقَعَ یُبْغِضُهُ، وَلِیُشْعِرَ النُّفُوسَ أَنَّهُ لَیْسَ مِنْ شَأْنِهِ أَ 

).10(من الآیة : سورة الزمر) 1(
).24(من الآیة : سورة السجدة) 2(
).34(من الآیة : سورة فصلت) 3(
).40(یة من الآ: الشورىسورة ) 4(
).35(من الآیة : النساءسورة ) 5(
.)5/65(تفسیر المنار : رضا) 6(
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:التواضع. 6

فإذا نُصبت لجنة للإصلاح ،وأن یتجنب الكبر والمباهاة والمفاخرة،ویعني أن یعرف قدر نفسه
بل ینبغي له أن ،ن رئیساً على رأیهیِّ من عُ ولا یتصلبنّ ،بعضهم على بعضمثلاً فلا یفتخرنّ 
ف من أسرع ما لَ لأن التعالي والصَّ ویأخذ مشورتهم على محمل التنفیذ والجدیة؛ ،یتواضع لأقرانه

.تعالىیفسد اللجان، ومن أسرع ما یفسد العمل الدؤوب الله

فربما یكونون أعظم منه عند االله،وكذلك ینبغي على المصلح أن یتواضع لمن یصلح بینهم
الذنوب یغفر تعالىوا في قضیة أنهم وقعوا فیما لا یُغفر، فإن االله، ولیس معنى أنهم زلُّ قدراً تعالى

قك معهم وتواضعك لهم ولین جانبك تجاههم أفضل من قاموس لُ جمیعاً، وربما یكون حسن خُ 
فإنما الناس تقتدي بالقدوة العملیة أما الكلام النظري الفارغ عن التطبیق ،تحفظه في الأخلاق

.فالكثیر منا یحفظه؛ لأن المصلح كالطبیب

؛قبلفربما لا یُ ،مهما عظم ومهما بدت ثمارهم في عین المصلح عمله ظُ عْ ومن التواضع ألا یَ 
.))1إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ االلهُ مِن المُتَّقِینَ : لأن االله یقول

لأن النساء في ؛هذه أهم الصفات التي ینبغي أن یتحلى بها المصلحون؛ ولم أشترط الذكورة
وكذلك ربما تكون هذا شقائق للرجال، وطالما اشترطنا العقل فالنساء قسیمات الرجال فیه؛

الخصومات واقعة بین النساء أنفسهن، والمرأة قادرة على مخاطبة النساء بما لا یقدر علیه الرجال 
.ولا یملكونه

).27(من الآیة : المائدةسورة ) 1(
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مفهوم الصلح في الدماء  
وأنواعه وكيفيته

:ویتكون من أربعة مباحث

  الدماءفيمفهوم الصلح.
لح على الدماءأنواع الص.
وكيفيتهما يصح التصالح عليه في الدماء.
من يملك حق المصالحة.
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الدماءفيمفهوم الصلح  
:ویتكون من ثلاثة مطالب

 ًمفهوم الدم لغة واصطلاحا.

 ًمفهوم الجناية لغة واصطلاحا.

المقصود بالصلح على الدماء.
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الدم لغة واصطلاحاً مفهوم  
عرف الدماء أالصلح أن تلا بدّ كما عرفف،تعریفاً الصلح في الدماءستخلص لعقدأقبل أن 

كي یكون تعریفاً لهذا العقد الذي نحن ،ما بین التعریفین للصلح وللدماءدمجأثم ،صطلاحاً الغة و 
:قولأته فبصدد دراس

:منهاله عدة معانٍ :الدم لغة

يلِ طْ تَ : ومن كلام الشافعي رحمه االله،)طلیته(بكذا أي وجهكَ تَ مْ أَ دَ :تقول:لاءالطِّ . 1
ر النساء بها مِّ حَ رة التي تُ مْ الحُ : اممَ دْ ، ویقال الإِ )لاءِ بالطِّ (، أي مام وتمسحه نهاراً ة وجهها بالدِّ دَّ تَ عْ المُ 

.)1(ةلیّ طْ ور المَ دُ وجهوهن، ومنها القُ 

.)2(ةابَ رَ القَ . 2

.)3(تهخْ دَ ته وشَ جْ جَ إذا شَ ،ت برأسهمْ مَ دَ :الشجّ یقال:خدْ الشَّ . 3

عَلَیْهِمْ رَبُّهُمْ فَدَمْدَمَ : قال تعالى، مَ دَ مْ أي طحن وأهلك، ومنها دَ : مَ مَ دَ ، لاكهْ ن والإِ حْ الطَّ . 4
.)5(ئرِ ح إذا بَ رْ الجُ مَ دَ مْ دَ وتَ .))4بَاهَایَخَافُ عُقْ وَلابِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا 

المسفوح الذي مُ ، والدَّ ل الأحمر الذي یجري في عروق الإنسان والحیوانائِ ومن معانیه السَّ . 5
والدم ،الطري الذي لا یتخثر، وهو من دم الحیضمُ الدَّ : یطُ بِ العَ مُ والدَّ ،سال عن مكانه من الجرح

.)6(ة أو شاةذبح بقر :في جنایات الحاج

.)8(تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ لا:، یقول تعالى)7(دماء:الدموجمع

المصباح : الفیومي،)1108ص (القاموس المحیط : ، الفیروزأبادي)12/206(لسان العرب :ابن منظور) 1(
).1/200(المنیر 

.)2/846(اصرة معجم اللغة العربیة المع: أحمد عمر وآخرون)2(
المصباح : الفیومي،)1108ص (القاموس المحیط : ، الفیروزأبادي)12/206(لسان العرب :ابن منظور) 3(

).1/200(المنیر 
.)15، 14(الآیتان : سورة الشمس)4(
).1/200(المصباح المنیر :، الفیومي)12/206(لسان العرب : ابن منظور)5(
.)210ص (فقهاء معجم لغة ال:قلعه جي وقنیبي) 6(
).318ص (المفردات :الراغب) 7(
.)84(من الآیة : سورة البقرة)8(
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به، وعبروا فعبروا به عن القصاص،عن كثیر من الأحكامبالدمعبر الفقهاء:اصطلاحاً الدم 
عمّا تراه المرأة في الحیض، وعن دماء الحج، ولكل منها مباحثه، وما یخص مبحثنا من المعاني 

ثم نلج إلى تعریف ،عبروا به عن الجنایات، وسنتعرف عن معناها اللغوي والاصطلاحيهو ما 
.الصلح في الدماء
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مفهوم الجناية لغة واصطلاحاً 
ل حان له أن حْ ى النَّ نَ جْ وأَ ،ها، بمعنى واحدتُ یْ نَ تَ ، واجْ هاتُ یْ نَ جْ أَ ةَ رَ مَ الثَّ تُ یْ نَ من جَ :الجنایة لغة

.)1(أذنب ذنباً یؤاخذ به: أي،ةایَ نَ ى على قومه جِ نَ وجَ ،ااهَ نَ كثر جَ : ت الأرضنَ یُجنى، وأجْ 
وأوما یفعله الإنسان مما یوجب علیه القصاص في الدنیا ،مرْ جُ والبُ نْ الذَّ :ومن معاني الجنایة

.)2(الآخرة

لى الجریمة على النفس أو عوعام للجنایة وهوكلها تعریفات متقاربة تندرج وفق مفهومٍ 
وربما یتعدها إلى عذاب ،مما یتوجب مقابلته بقصاص أو عقاب دنیوي،من مال أو عرضغیرٍ 

حرم على نفسه الظلم وجعله بین عباده واالله ،لأن هذا الجرم یتضمن الظلم؛لیم في الآخرةأ
.محرماً 

عدي على تنوعت تعریفات الفقهاء للجنایة إلا أنها متقاربة، تدور حول الت:اً الجنایة اصطلاح
:النفس أو ما دونها مما یوجب قصاصاً أو غیره، ومن تعریفاتهم

.)3(كل فعل محظور یتضمن ضرراً على النفس أو غیرها- 

.)4(فعل محرم حلّ في النفوس والأطرافأو هي - 

على غیره، فالجنایة على ةكل فعل محظور یتضمن ضرراً ویكون تارة على نفسه وتار أو - 
.)5(النفس وعلى الطرف وعلى العرض وعلى المالالغیر قد تكون على

.)6(قصاصاً أو غیرهجبالتعدي على البدن بما یو 
التعدي على النفس أو الأطراف بما :هيالجنایة شرعاً أنإلى ونخلص من هذه التعریفات

.یوجب قصاصاً أو دیة أو إرثاً 

.)1/199(مجمل اللغة :ابن فارس،)1/112(المصباح المنیر :الفیومي) 1(
).1/309(والأثرالنهایة في غریب الحدیث:ابن الأثیر) 2(
.)79ص (تعریفات ال:الجرجاني) 3(
).10/203(لقدیر ح اشرح فت: ابن الهمام)4(
، )16/59(الكویتیة الفقهیةالموسوعة:، مجموعة علماءهداز ستلا، وانظر كذلك ل)5/22(الاختیار:الموصلي) 5(

). 70ص (القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً : یبجأبو 
).5/103(كشاف القناع :البهوتي) 6(
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معنى الصلح في الدماء

ومعنى الدم ومعنى الجنایة، بقي أن أذكر معنى الصلح في بعد أن ذكرت معنى الصلح
:، قد خلصت مما سبق أنهالدماء، فأقول

على عقد وضع لرفع النزاع بین المتنازعین في الجنایة على النفس أو ما دونها بالتراضي
.عوض

:شرح التعریف

ولكن هذا العقد ـ ،)1(ارتباط إیجاب بقبول على وجه مشروع یثبت أثره في محلههو عقد،: قوله
.كما سنرى ـ لیس مستقلاً بذاته، بل هو لاحق بأقرب العقود به

.یخرج به الصلح الذي لا یدفع المنازعات، بل یوقفها مؤقتاً ع،افع النز ر ل: قوله

جنایات القتل بأنواعها من عمد وشبه عمد وخطأ، لیشمل على النفس أو ما دونها، : وقوله
.وإزالة منافعوقطعمن جراح وشجاجما دون النفس ولیشمل أیضاً الاعتداء على

.لبیان أنه لا یكون صلحاً ما كان فیه إرغام للمعتدى علیهبالتراضي،: وقوله

یخرج به العفو بالمجان، فإنه لیس من مقصد الصلح، بل الصلح ما كان عوض،على : وقوله
.على عوض

الفقه الإسلامي وأدلته : ، الزحیلي)104، 103مادة 105ص (مجلة الأحكام العدلیة : مجموعة علماء) 1(
)4/2918( .
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أنواع الصلح على الدماء
:أربعة مطالبویتكون من 

باعتبار الجواز وعدمهأنواع الصلح على الدماء.

  ماهية الصلحأنواع الصلح على الدماء باعتبار.

محلهأنواع الصلح على الدماء باعتبار.

  قصد الجانيأنواع الصلح على الدماء باعتبار.
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أنواع الصلح على الدماء باعتبار الجواز وعدمه 

لْحُ : " دل على هذا التقسیم قول رسول االله وقد ،ینقسم إلى صلح جائز وصلح حرام الصُّ
.)1("جَائِزٌ بَیْنَ المُسْلِمینَ إِلا صُلْحاً أَحَلَّ حَراَماً أَو حَرَّمَ حَلالاً 

ما یصح مهراً یصح بدلاً للصلح ـ وسیأتي هو ما كان عوضه جائزاً، إذ كل :الصلح الجائز. أ
.ـعند الحدیث عن شروط بدل الصلح بیان ذلك وبیان شروط بدل الصلح 

.فهو الصلح الذي یحرم الحلال أو یحل الحرام:الصلح الحرام. ب

أن یصالحه من دمه أو من شجته أو من جرحه على أن لا :ومثال الصلح الذي یحرم الحلال
.یتزوج مثلاً 

جرحه على خمر أو لحم منأن یصالحه من شجته أو:ل الصلح الذي یحل الحرامومثا
.)2(خنزیر

.صحیح، وهو)10ص (سبق تخریجه) 1(
).4/358(المغني : ابن قدامة، )20/134(المبسوط : السرخسي) 2(
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ماهية الصلحباعتبارأنواع الصلح على الدماء  
.والسكوت، والإنكار، الإقرار: فإنه ینقسم إلى أنواع ثلاثة هي

:صلح الإقرار.1

علیه على ما ادعاه، ثم یصالحه منه وهو أن یدعي شخص على آخر شیئاً، فیقره المدعى 
.على مال أو منفعة أو نحو ذلك

ثم یصالحه منها ،أن یدعي رجل على آخر دماً أو جراحة، فیقرُ المدعى علیه بها:صورتهو 
.على مال أو نحو ذلك

.)1(العلماءدنعوهذا النوع من الصلح متفق علیه، مجمع على جوازه 

لْحُ : دیث الداعیة للصلح كما في قوله تعالىعموم الآیات والأحا:ودلیل جوازه وَالصُّ
لْحُ جَائِزٌ بَیْنَ المُسْلِمِینَ : " وحدیث، ))2خَیْرٌ  .)3("الصُّ

:أقسام صلح الإقرار

:ینقسم صلح الإقرار إلى قسمین
أن یدّعي :ومثاله في مبحثنادَعاة، وهو الذي یجري على غیر العین المُ :صلح معاوضة. أ

.فیصالحه المدّعى علیه من دمه على دیةٍ، أو أزیدَ منها، أو أنقص منهاعلیه دماً،

قد یكون وفي مبحثناوهو الذي یجري على بعض العین المدّعاة، :صلح حطیطة أو إبراء. ب
الإبراء من القصاص أو الجروح إلى الدّیة، أو عن بعضها، أو إسقاطاً لها بالكلیة، فیكون العفو إلى 

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْهِ : ذلك قوله تعالىالمجّان؛ ودلیل 
.))4بِإِحْسَانٍ 

ا ًــــــو فیها عامــــــــن العفاـــــفك،بعد ذكر القصاصالعفو في هذه الآیةاالله ذكر :وجه الدلالة

، حاشیة )96ص (إرشاد السالك : البغدادي، )8/405(العنایة : البابرتي، )2/308(مجمع الأنهر : شیخي زاده) 1(
ابن ، )4/193(روضة الطالبین : النووي، )6/447(نهایة المطلب : إمام الحرمین، )354- 2/353(الصاوي 

).5/234(الإنصاف : المرداوي، )4/259(المبدع : مفلح
).128(من الآیة : سورة النساء) 2(
.، وهو صحیح)10ص (بق تخریجه س) 3(
).178(من الآیة : سورة البقرة) 4(
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.)1(فیهحثّ علیه ورغّب بل قد ،یشمل الحطیطة والإبراء وغیرهما
حه من تلك الدعوة لثم یصا،فینكرههو أن یدّعي شخص على آخر شیئاً و :صلح الإنكار.2

حه على لثم یصا،أن یدّعي علیه دیة أو دماً فینكر ذلك:مثال ذلك،من مالٍ أو نحوهيء،شعلى
.سیارة أو نحو ذلك

عى علیه ولا یقر هو أن یدّعي رجل على آخر دماً أو جراحة فیسكت المدو :صلح السكوت.3
.ولا ینكر

ابن أبي لیلى فإنه فرّق بین صلح وخالف،یأخذان حكماً واحداً عند الجمهوروهذان النوعان
وأما بقیة العلماء فمن ؛)2(فأجاز صلح السكوت ولم یجز صلح الإنكار،الإنكار وصلح السكوت

.قال بجواز صلح الإنكار قال بجواز صلح السكوت
:ثلاثة أقواللسكوت والإنكار صلح افي وللعلماء 

.)3(الحنفیة والمالكیة والحنابلةإلیه ذهبصلح الإنكار والسكوت و جواز:الأولالقول 
.)4(وابن حزمذهب الشافعيأو السكوت وإلیه عدم جواز صلح الإنكار :الثانيالقول 

.)5(ىابن أبي لیلوإلیه ذهب نكارالإصلح جوازوعدمصحة صلح السكوت:القول الثالث

:سبب الخلاف
:یليماإلىدلة یبدو لي أن سبب الخلاف بینهم یرجع الأبعد النظر في 

.اختلافهم في دخول صلح الإنكار تحت عمومات النصوص الداعیة إلى الصلح. 1
.؟اختلافهم هل هو صلح یحل الحرام أو یحرم الحلال أم لا. 2

- 6/147(نهایة المطلب : الجویني، )137ص (جواهر العقود : الأزهري، )4/193(روضة الطالبین : النووي) 1(
149.(

).3/249(تحفة الفقهاء : السمرقندي) 2(
، )2/308(مجمع الأنهر : شیخي زاده، )5/30(تبیین الحقائق : الزیلعي، )3/5(الاختیار : الموصلي)3(

، )1/318(الجوهرة النیرة : لعباديا، )8/405(العنایة : البابرتي، )384ص (مجمع الضمانات : البغدادي
ابن عبد،)3/379(المدونة : مالك، )504ص (النتف في الفتاوى : السغدي، )6/39(بدائع الصنائع : الكاساني

، حاشیة العدوي )96ص (إرشاد السالك: بن عسكرا، )4/78(بدایة المجتهد : ابن رشد،)2/278(الكافي: البر
).5/234(الإنصاف : المرداوي، )4/358(المغني : ابن قدامة،)3/405(، حاشیة الصاوي )2/353(
: ، ابن حزم)4/200(روضة الطالبین :النووي،)5/193(تحفة المحتاج :الهیتمي،)3/326(الأم :الشافعي)4(

).6/465(المحلّى 
من الفریقین ، وقد اعتمد ابن أبي لیلى في قوله على مجموع الأدلة )3/249(تحفة الفقهاء : السمرقندي) 5(

.لذا لن أكرر له الأدلة، وسأعتبر المسألة من القولین الأساسیینالآخرین، 
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:قول الأولأدلّة ال: أولاً 
:والمعقولقیاسبالقرآن والسنة والأثر واللح الإنكار والسكوتاستدل القائلون بجواز ص

:أما القرآن
لْحُ خَیْرٌ : قوله تعالى. 1 .))1وَالصُّ

نداخلاوصلح السكوتجنس الصلح بالخیریة، وصلح الإنكاروصف االله :وجه الدلالة
.)2(ص بالدلیلجائزاً إلا ما خُ بالخیریة، فكان كل صلحٍ الم یوصفینباطلالو كانو هفی

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ :ه تعالىقول. 2
.))3تَراَضٍ مِنْكُمْ 

والصلح في الإنكار ،حرّم أكل مال الغیر إلاّ عن طیب نفس منهمأن االله :وجه الدلالة
.)4(مین بما ألزمهم به عقد الصلحمآله رضا الخص

.))5ودِ قُ العُ وا بِ فُ وْ وا أَ نُ آمَ ینَ ا الذِ هَ یُّ ا أَ یَ :قوله تعالى.3
والصلح على الإنكار عقد من العقود ،أمرنا التزام الوفاء بالعقودأن االله :وجه الدلالة
.)6(المأمور الوفاء بها

:وأما السنة
لْحُ " حدیث ف .)7("جَائِزٌ بَیْنَ المُسْلِمِینَ الصُّ

حل فدخل فیها كل صلح لم یُ ،ن كلمة الصلح وردت في هذا الحدیث للعمومإ:وجه الدلالة
.حل الحرام ولا یحرم الحلالوصلح الإنكار لا یُ ،الحرام أو یحرم الحلال

:رثوأما الأ 
ثُ ورِ یُ اءِ ضَ القَ لَ صْ فَ نَّ إِ فَ ،واحُ لِ طَ صْ ى یَ تَّ حَ ومَ صُ وا الخُ دُّ رُ :أنه قالعن عمر بن الخطّاب .أ

.)8(نَ ائِ غَ م الضَّ هُ نَ یْ بَ 

).128(من الآیة : سورة النساء)1(
).4/357(المغني :ابن قدامة،)2/308(مجمع الأنهر : ، شیخي زاده)6/40(بدائع الصنائع :الكاساني) 2(
).29(من الآیة : سورة النساء)3(
).6/466(لمحلّى ا: ابن حزم)4(
).1(من الآیة : سورة المائدة)5(
).6/465(المحلّى : ابن حزم)6(
.، وهو صحیح)10ص (بق تخریجه س) 7(
،)22896ح4/534(وابن أبي شیبة في المصنّف ، )11360ح6/109(البیهقي في السنن الكبرىأخرجه)8(

).3/303(وعبد الرزّاق في المصنّف 
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، فیدخل فیه صلح أمر برد الخصوم إلى الصلح مطلقاً أن سیدنا عمر :وجه الدلالة
فكان ،ولم ینكر علیه أحد،وكان ذلك بمحضر من الصحابة الكرام الإنكار والسكوت،

.)1(إجماعاً 

.)2(هتُ دْ دَ رَ لَ حٌ لْ صُ هُ نَّ لا أَ وْ لَ وَ ،رٌ وْ جَ لَ هُ نَّ إِ :ي أمرٍ فقالأنه أُتي ف:عن علي .ب

نكار فلأن نمضي صلح الإ،الصلح رغم ما فیه من الجورىأمضأن علیاً :وجه الدلالة
.لىأو 

:قیاسوأما ال
وذلك بقیاس صلح الإنكار على فداء الأسرى والمخالعة والدفع للظلمة والمحاربین بجامع دفع 

.ومة وإزالة الشر في كلٍ الخص

.)3(وكذلك بالقیاس على الإبراء لأنه قاطع للمطالبة
:وأما المعقول

تنطفئ بهذا النوع من حیث إنه،إذ العقود شرعت للحاجة،نه صلح مبني على الحاجةإ:فقالوا
لأن الإقرار فیه؛الصلح نار المنازعات وتتحقق مقاصد الصلح أكثر مما تتحقق في صلح الإقرار

:ولذلك قال أبو حنیفة،أما الإنكار ففیه الخصومة التي تحتاج إلى الصلح،المسالمة والمساعدة
.)4(ما یكون الصلح على الإنكارزُ وَ جْ أَ 

:القول الثانيأدلّة 
والسنةبالقرآناستدل أصحاب هذا القول على عدم جواز صلح الإنكار وصلح السكوت 

:والمعقول
:أما القرآن

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ :قوله تعالىف
.))5تَراَضٍ مِنْكُمْ 

وفي الصلح على ،قد نهانا أن یأكل البعض منا مال الآخر بالباطلأن االله :وجه الدلالة
:ما یليللمال بالباطل لنكار أكلٌ الإ

).6/40(الصنائع بدائع:الكاساني) 1(
).22891ح4/533(في المصنف ابن أبي شیبةأخرجه)2(
).4/352(الذخیرة :القرافي) 3(
).5/30(تبیین الحقائق :الزیلعي،)6/40(بدائع الصنائع :الكاساني) 4(
).29(من الآیة : سورة النساء)5(



www.manaraa.com
37

، حیث لا عوض فلا یصح كالصلح على القذف،عن العوض في أحد جانبیهأنه عقد خلا.أ
.)1(فیه لأنه حق االله

والمدّعى علیه عوّض ،فصار كمن باع مال غیره،عتاض عما لا یملكهاأن المدعي قد . ب
نكره ثم صالحه لأن من ادّعى على غیره شیئاً فأ؛على ملكه فصار كمن ابتاع مال نفسه من وكیله

وذلك لأنه صالح عن قناعة منه بأن الذي صالح ،فقد ابتاع ماله بماله،عن هذه الدعوة بعوض
.)2(وهذا لا یجوز،فصار كمن باع ماله بماله،عنه ودفعه هو ماله

:وأما السنة

أن :روى ابن عبّاسمثل ماالأحادیث المحرمة لمال المرء على المسلمین باستدلوا. 1
فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَیْنَكُمْ حَراَمٌ، كَحُرْمَةِ یَوْمِكُمْ هَذَا، فِي : " قالاالله رسول 

.)3("شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

غیره إلا لویحرم على صاحبه أن یبیحه ،على غیر صاحبهحرامٌ أن كل مالٍ :وجه الدلالة
.)4(ولم یأت نص على جواز صلح الإنكار،القرآن والسنةباح أحیث 
لَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، كُلُّ شَرْطٍ لَیْسَ فِي كِتاَبِ ال":عائشة رضي االله عنها، وفیه قال حدیث.2

.)5("وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ 

أن صلح ولا شكّ ،أن الشروط والعقود باطلة إلا ما أباحه القرآن والسنة:وجه الدلالة
فیبقى على أصل ،عقد وشرط لم یأت نص في الكتاب أو في السنّة یبیحهتالإنكار والسكو 

.الحرمة

:وأما المعقول
وفي تملّكها ،أن في دفع المدّعى علیه لما لا یعتقد أنه مستحق لدفعه لقطع الخصومة رشوة

.)7("يشِ تَ رْ المُ ي وَ الراّشِ االلهُ نَ عَ لَ " :وقد قال رسول االله ،)6(من المدّعي قبول لهذه الرشوة

).13/388(لمجموع لالتكملة الثانیة : المطیعي) 1(
).13/390(سابقرجع الالم) 2(
).67ح 1/24رب مبلغ أوعى من سامع : كتاب العلم، باب قول النبي(أخرجه البخاري في صحیحه ) 3(
).6/465(المحلّى :ابن حزم) 4(
، وصححه )4272ح 10/93لا حراً باب ذكر البیان أن زوج بریرة كان عبداً (أخرجه ابن حبان في صحیحه ) 5(

.في نفس المصدرالألباني
).6/465(المحلّى :ابن حزم) 6(
، وحسنه محققوه)9023ح 15/8(، وأحمد في مسنده )5076ح11/467(ابن حبّان في صحیحه أخرجه)7(
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:المناقشة
:في أدلتهم بما یليش أصحابُ القول الثاني الجمهورَ قنا
:مردود لوجوهودِ قُ العُ وا بِ فُ وْ أَ آیةو رٌ یْ خَ حُ لْ الصُّ وَ أما استدلالكم بآیة .1

تم لبعض أنواع بدلیل استثنائكم أن،رد بهذا الصلح كل ما دخل تحت اسمهأن االله لم یُ :الأول
.داخل تحت اسم الصلحمع أنه،ن الصلح على خمر أو خنزیر حرامإ:إذ قلتم،الصلح

قد یصحّ قولكم بالعموم لو كانت الألف واللام للجنس المستغرق لعموم ما تحتها من :الثاني
ا نُشُوزاً أَوْ إِعْراَضًا بَعْلِهَ وَإِنِ امْرأََةٌ خَافَتْ مِنْ :قالتعالىلأن االله؛هنا للعهد)الّ (لكنّ ،أفرادها

لْحُ خَیْرٌ فَلا كم أنسلّمنا لفإذا؛أي ذلك الصلح.))1جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّ
فوجب حملها على ،كل أنواع الصلحللعدم شمولها ؛فأیضاً لا یصح استدلالكم بها،للجنس)لّ ا(

.)2(وهو صلح الإقرار،ه بینناالأدنى المتفق علی
:جمهور عن هذه الاعتراضات بما یليأجاب الوقد 

أي صالح الصلح ،وعلل بأنه خیر،لأن االله أمر بالصلح؛هنا للجنس لا للعهد)الّ (ن إ.أ
ولو ،كان خیراً فكلما كان صلحاً ؛أي جنس الصلح خیر،كما یفهم من لسان العرب،الذي هو خیر

لأن نشوز الزوج ؛فلا ینافي أن المقصود هنا بالصلح أیضاً صلح إنكار،للعهد)ال(سلّمنا أن 
.بعد إنكاراً فیكون صلح،وإعراضه عن زوجته قد یكون إنكاراً لحقّها

قرارهو صلح الإو نه لا ینصرف إلى الأعلى بل إلى الأدنى المتفق علیه إ:أمّا قولكم.ب
،بل بعض الأدلّة أطلقت واستثني منها،بإطلاقهلیس ذلك العموم مما لا یمكن العمل : فنقول

لْحُ جَائِزٌ بَیْنَ المُسْلِمِینَ " فحدیث  لا ما استثنى إ،والصلح عام في موضعه،للجنسفیه) الّ ("الصُّ
.)3(الشرع من أفراده التي لا تدخل في حكمه

لْحُ جَائِزٌ بَیْنَ المُسْلِمِینَ : " أما استدلالكم بحدیث. 2 :دّ علیكم من وجهینفنر " الصُّ

وهو ساقط متفّق على ،لوجود كثیر بن عبد االله بن زید؛ضعیفحدیث أن ال:أحدهما
لیس :وقال النسائي،وابن داود هذا ركن من أركان الكذب:بل قال عنه الشافعي،)4(طّراحها

.)5(بثقة

.)128(من الآیة : سورة النساء) 1(
).5/30(تبیین الحقائق : ، الزیلعي)3/466(المحلّى : ابن حزم) 2(
).5/30(تبیین الحقائق : الزیلعي) 3(
).6/467(المحلّى :زمابن ح) 4(
).13/390(لمجموع التكملة الثانیة ل:، المطیعي)258ص(بلوغ المرام :ابن حجر) 5(
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بحیث إن كان حل الحرام، صلح الإنكار یُ إذ إن،أنه لو صح الحدیث لكان حجة لنا:الثاني
م فقد أسقط حقه وحرَّ ،فإنه یستحل حراماً بأن یأخذ ما لیس من حقه، وإن كان صادقاً ،المدعي كاذباً 

.)1(على نفسه ما كان حلالاً له

:وقد أجاب الجمهور عن هذه الاعتراضات بما یلي

عضها طرق یقوي بلهوحده، بلإن تضعیف الحدیث لا یسلم لكم، إذ لم یرد عن كثیرٍ :أولاً 
قد رواه أبو داود والحاكم من طریق ابن زید عن ولید بن رباح عن أبي : " بعضاً، قال الشوكاني

وأخرجه أیضاً الحاكم من حدیث أنس وعائشة رضي االله . على شرطهما: قال الحاكمو ، هریرة
ي عنهما، وكذلك الدارقطني، وأخرجه أحمد من حدیث سلیمان بن بلال عن العلاء عن أبیه عن أب

یصي وهو ثقة، وكثیر بن زید صِّ وقد روي من طریق عبد االله بن الحسین المِ : " ثم قال" هریرة 
صدوق، ووثقه ابن معین، والولید بن رباح صدوق أیضاً، ولا یخفى أن : المذكور، قال أبو زرعة

لیه فأقل أحوالها أن یكون المتن الذي اجتمعت ع،الأحادیث المذكورة والطرق یشهد بعضها لبعض
.)2("حسناً 

:فهو مردود من عدة أوجه،ل للحرامحِ م للحلال مُ حرِّ إنه صلح مُ : أما قولكم:ثانیاً 

لأن المدعي یأخذ ما كان حراماً علیه، وكذلك ؛إنه یحل الحرام، ویحرم الحلال: إن قلتم:الأول
لأن في البیع ؛لهبةالمدعي یدفع ما كان حقاً له؛ فإن هذا المعنى موجود في سائر العقود كالبیع وا

یعطي الثمن وقد كان حقاً له، وهكذا في صلح و یأخذ المشتري السلعة وقد كانت حراماً علیه 
.الإنكار

هذا المعنى، بأن الحدیث لم یقصد في استثنائه إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً :الثاني
أو أن ،على خمر أو خنزیرم من نحو الصلحوإنما قصد الصلح الذي یؤدي إلى استباحة المحرَّ 

.)3(حلل به الحرام ویحرم به الحلالیصالح زوجته على ألا یتزوج علیها، ونحو ذلك مما یُ 
لأنه یدفعها قطعاً للخصومة، وقبولها من ؛هو رشوة من جهة المدعى علیه:فإن قلتم:الثالث

:المدعي تملك للرشوة، فیجاب من وجوه

طعاً للخصومة وصیانة لنفسه عن التبذل وحضور مجالس أن المدعى علیه یدفعها ق:أحدها
مــــــــــــب علیهـــــخلق إلا لهذا، وذوو النفوس الشریفة یصعودفعاً للشر عن نفسه، والمال لم یُ ،القضاء

).6/467(المحلّى :ابن حزم) 1(
).5/211(، وقد حسن الكتاني الحدیث في بیان الوهم والإیهام )5/304(نیل الأوطار : الشوكاني) 2(
: البهوتي، )4/358(المغني : ، ابن قدامة)352، 5/351(الذخیرة : رافي، الق)5/39(تبیین الحقائق : الزیلعي) 3(

).3/397(كشاف القناع 
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بل یحفظ للنفس ،التبذل وحضور مجالس القضاء، فقد یدفع المال لهذا، والشرع لا یعارض ذلك
.كرامتها

والشرع لا یمنعه ،نه یأخذ عوض حقه الثابت من وجهة نظرهفإ،أما من جهة المدعي:ثانیها
إننا :قد یكون أحدهما كاذباً في دعواه فیكون قد أكل مالاً بالباطل، ونحن نقول:من هذا، فإن قلتم

إنه إذا ادعى المدعي شیئاً یعلم أنه لیس من :ز له أكل المال بالباطل، بل نقولبهذا الصلح لم نجوِّ 
أو بعبارة أخرى، . یكون أكل مالاً بالباطل، والصلح في حقه حرام في الباطلفإنه ،حقه فأخذه

. دیانةحرامٌ الصلح في حقه جائز قضاءً 
فإن الباقي ،وكذلك إن كان المدعى علیه یعلم صدق المدعي ولكنه أنكر لیسقط بعض حقه

عنى القضاء یُ وإن كان حلالاً له دیانة؛ لأن،من حق المدعي إن أكله فهو حرام علیه دیانة
، وهذا مصداق حدیث أم سلمة رضي االله )1(لأن الأصل في ظواهر المسلمین السلامة؛بالظواهر

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ یَأْتِینِي الخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضُكُم أَنْ یَكُونَ أَبْلَغَ مِن : " قالعنها عن رسول االله 
أَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ فَمَنْ قَضَیْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِن النَّارِ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَ 

.)2("فَلْیَأْخُذْهَا أو فلیتركها
جحده إذا كنتم تجیزون للمدعى علیه إن كان له حقٌ : وكذلك ردوا على الشافعیة بقولهم

فلأن یجوز برضاه ،ازوا له الأخذ منه باختیارهغریمه أن یأخذ من ماله قدره أو دونه، فإذا أج
.)3(أولى

فأنه راجع إلى أحد الصلحین فإن صالح المدعى علیه :وأما حجة الجمهور في صلح السكوت
.)4(ووافق كان مقراً وإلا كان منكِراً ،بعد سكوته

:القول الراجح
ین قویة، وأن كلاً منهما بعد النظر في قولي العلماء وأدلة الطرفین یتبین لي أن أدلة الطرف

:لكن الكفة عندي تمیل نحو رأي الجمهور وذلك لما یلي،مستند إلى نصوص وأدلة اجتهادیة
.قوة ردودهم على المنكرین لصلح الإنكار وسلامة أدلتهم من الاعتراضات المسقِطة. 1
ال أوــــــــــــبطه إلیه نص بالإـ، وصلح الإنكار عقد لم یتوج)5(إن الأصل في العقود الإباحة. 2

).4/359(المغني : ابن قدامة) 1(
.)2458ح 3/131بَاطِلٍ فِيخَاصَمَ مَنْ إِثْمِ بَابالاستقراضكتاب (رجه البخاري في صحیحه أخ) 2(
).4/350(ني المغ: ، ابن قدامة)5/352(الذخیرة : القرافي) 3(
).3/318(الجوهرة النیرة ) 4(
ص (أصول الفقه على منهج أهل الحدیث : ، غلام قادر)106ص (رسالة لطیفة في أصول الفقه : السعدي) 5(

).2/815(القواعد الفقهیة وتطبیقاتها على المذاهب الأربعة : ، الزحیلي)194
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.التحریم، فبقي على الإباحة

.إنه صلح یرفع الخصومة ویطفئ نار النزاع بین الناس. 3

.إنه صلح مبني على الحاجة إلیه، والعقود شرعت للحاجة. 4

وَابُ جَوَازُ الأَمْرَیْنِ لِلنَّصِّ وَالْقِیَاسِ وَالْمَصْلَحَةِ؛ فَإِنَّ : " وأختم بقول ابن القیم رحمه االله وَالصَّ
نَ عَلَى والْمُسْلِم: " أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَنَا بِالْوَفَاءِ بِالْعُقُودِ وَمُرَاعَاةِ الْعُهُودِ، وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ 

لْحَ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ جَائِزٌ إلاً صُلْحًا أَحَلَّ حَراَمًا أَوْ حَرَّمَ حَلا: " ، وَأَخْبَرَ أَنَّ )1("شُرُوطِهِمْ  ، )2("لاً الصُّ
لْحَ عَلَى الإِقْرَارِ وَقَوْلُ مَنْ مَنَعَ  لا أُقِرُّ : لَیْسَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا الْهَضْمُ أَنْ یَقُولَ .إنَّهُ هَضْمٌ لِلْحَقِّ : الصُّ

قَرَّ بِهِ فَأَيُّ هَضْمٍ لَك حَتَّى تَهَبَ لِي كَذَا وَتَضَعَ عَنِّي كَذَا وَأَمَّا إذَا أَقَرَّ لَهُ ثمَُّ صَالَحَهُ بِبَعْضِ مَا أَ 
.)3("هُنَاكَ؟ 

إن أنكر : بقي أن أشیر هنا أن الشافعیة وإن لم یجیزوا الصلح على الإنكار إلا أنهم قالوا
ولكنه خاف أن یقر ،هو مقر عندي بالدعوى: المدعى علیه الدعوى ظاهراً وجاء أجنبي وقال

.)4(صح صلحه،منها على كذاأمامك حتى لا تطالبه بالأرش أو الدیة كلها فصالِحني 

إن كان الصلح مع الأجنبي یصح مع غناه عنه، فلأن یصح مع الخصم مع حاجته : فنقول
.إلیه أولى

ولنعلم أن كلام العلماء وأمثلتهم في الصلح على الإنكار یتوجه غالبها إلى الصلح على 
ا في الدماء إلى رفع لحاجتن؛الأموال فلأن یصح الصلح على الإنكار في الدماء من باب أولى

.الخصومة وإطفاء نار الحقد والنزاع، وهذا أشد من حاجتنا إلى رفع الخصومة في المال

.، وهو صحیح)10ص (سبق تخریجه ) 1(
.، وهو صحیح)10ص (سبق تخریجه ) 2(
).3/277(إعلام الموقعین : ابن القیم) 3(
).4/200(روضة الطالبین : ، النووي)3/226(الأم : الشافعي) 4(
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محلهأنواع الصلح على الدماء باعتبار
:إلىالصلح باعتبار محلهینقسم

.جنایة على النفس، وإزهاق الروح البشریةعلىصلح. أ

وهي كل فعل محرم وقع على الأطراف : ن النفسصلح على جنایة على ما دو . ب
.)1(والأعضاء، سواء كان بالقطع أم بالجرح أم بإزالة المنافع

.)2(كل أذى یقع على جسم الإنسان من غیره ولا یودي بحیاته: أو
:النفس إلىما دونویمكن تقسیم الجنایة على

.الإبانة والقطع، كقطع الید والرجل.أ

كانت الأعضاء قائمة، كإزالة السمع والبصر والبطش والمشي إزالة المنافع، حتى ولو.ب
ـ بلطم أو برمي بالرصاص أو نحو ـــــــموجودةـ حتى ولو بقیت أعضاؤها ــــــوالجماع ونحو ذلك، 

.ذلك

.الشجاج.ج

.)3(الجراح.د

هذا وقد زاد بعض العلماء قسماً خامساً في أقسام الجنایة على ما دون النفس من حیث الآثار، 
.ل تحت الأقسام الأربعة السابقةوهو ما لا یدخ

ویدخل تحت هذا القسم كل اعتداء أو إیذاء لا یؤدي إلى قطع طرف أو ذهاب منفعة ولا یؤدي 
ة ،)4(إلى شجةٍ أو جرح، ویدخل تحته كذلك كل اعتداءٍ لم یترك أثراً أو ترك أثراً لا یعتبر شجَّ

.لككالضربة أو اللكمة أو اللطمة أو العضة أو القرصة ونحو ذ
.وسأوجز القول في الحدیث عن الشجاج والجراح

.)18/402(التكملة الثانیة للمجموع : المطیعي، )11/360(البیان في فقه الإمام الشافعي : العمراني) 1(
).10/106(الإنصاف : ويادالمر ) 2(
).16/86(الموسوعة الكویتیة : ، مجموعة علماء)7/296(ع الصنائع ئبدا: الكاساني) 3(
).2/207(التشریع الجنائي : عودة) 4(



www.manaraa.com
43

:الشجاج: أولاً 
.)1(أي الجرحجِّ في جبینه أثر الشَّ ،جّ ورجل أشَ یججِ وج وشَ جُ شْ ة، وهو مَ جَّ جمع شَ :في اللغة

المفازة إذا جّ إلا في الرأس، ثم استعمل في غیره من الأعضاء؛ وشَ جُّ ولا یكون الشّ 
.)2(قطعها

الجرح : فقد ذهب جمهور العلماء من المالكیة، والشافعیة، والحنابلة إلى أنه:وأما اصطلاحاً 
.)3(الذي یكون في الرأس والوجه

أما الحنفیة فیرون أن الشج ما یكون في الرأس ومواضع العظام، كالجبهة والصدغین 
.)4(والوجنتین دون الخدود

امعة، ثم الدامیة، ثم المتلاحمة، الخارصة، ثم الد: وقد عد الحنفیة هذه الشجاج أحد عشر شجاً 
.ثم السمحاق، ثم الهاشمة، ثم المنقلة، ثم الآمة، ثم الدامغة

الخارصة؛ لأنه لا : وقد استثنى محمد بن الحسن الشیباني أحد صاحبي أبى حنیفة جرحین
.)5(لأنه لا یعیش الإنسان بعدها؛یبقى معها أثر، وكذلك الدامغة

، والحنابلة، وأهل اللغة عشراً، وبعضهم لا یفرق بین الدامعة وقد عدها الملكیة، والشافعیة
.)6(وبعضهم لا یذكر الدامعة،والدامیة

وقد عرف العلماء هذه الشجاج بتعریفات متقاربة، أوجز الكلام فیها، وأقطف من كلامهم 
:فأقول

.)7(التي تقشر الجلد و لا تدمیه: الحارصة أو الخارصة.1
.)8(ها الدم ولا یسیل كالدمع في العینهي التي یظهر من: الدامعة.2

).160ص (مختار الصحاح : الرازي) 1(
).2/302(لسان العرب : ابن منظور)2(
، )4/250(، حاشیة الدسوقي )8/313(التاج والكلیل : ، العبدري)229ص (القوانین الفقهیة : ابن جزي) 3(

نهایة المطلب : ، الجویني)18/402(التكملة الثانیة للمجموع : ، المطیعي)2/202(جواهر العقود : الأسیوطي
).14/85(الشرح الممتع : ، ابن عثیمین)6/51(كشاف القناع : ، البهوتي)16/187(
).7/296(بدائع الصنایع : الكاساني) 4(
.نفس الجزء والصفحةالمرجع السابق) 5(
، )2/202(جواهر العقود : ، الأسیوطي)4/250(، حاشیة الدسوقي )229ص (القوانین الفقهیة : يابن جز ) 6(

).2/303(لسان العرب : ، ابن منظور)6/51(كشاف القناع : ، البهوتي)16/187(نهایة المطلب : الجویني
).2/303(لسان العرب : ابن منظور) 7(
).7/296(بدائع الصنائع : سانياالك) 8(
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.هي التي تُدمي الجرح: الدامیة.3

.هي التي تشق اللحمة شقاً كبیراً : الباضعة.4

هي التي تذهب في اللحم أكثر مما تذهب الباضعة فیه، أو التي یتلاحم بعدها : المتلاحمة.5
.)1(الدم ویسود

هذه الجلدة اسمها السمحاق، سمیت ، و )2(التي یبقى بینها وبین العظم جلدة رقیقة: السمحاق.6
.)4(، وقد تسمى السمحاق عند بعض الفقهاء الملطاة)3(الجراحة بها

.هي التي تبلغ إلى العظم وتكشفه: الموضحة.7

.)5(هي التي تهشم العظم وتكسره: الهاشمة.8

:ولها تأویلان: المنقِّلة.9

.أن ینقل العظم من موضع إلى موضع. أ

.)6(إخراج شيء من العظم منهأنه في تداویه لا بد من. ب

.)7(هي التي بلغت قشرة رقیقة فوق الدماغ: المأمومة أو الآمة.10

.)8(التي تخرق تلك الجلدة وتصل إلى الدماغ: الدامغة.11

).7/296(بدائع الصنائع : سانياالك) 1(
).2/303(لسان العرب : ابن منظور، )7/296(بدائع الصنائع : الكساني)2(
).7/296(بدائع الصنائع : الكاساني) 3(
).16/79(الموسوعة الفقهیة الكویتیة : ، مجموعة علماء)230ص (القوانین الفقهیة : ابن جزي) 4(
).2/303(لسان العرب : ابن منظور،)7/296(بدائع الصنائع : الكساني)5(
).18/402(التكملة الثانیة للمجموع : المطیعي) 6(
).11/361(البیان : العمراني) 7(
).7/296(بدائع الصنائع : الكاساني) 8(
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:الجراح: ثانیاً 

قطع اتصال اللحم : وهو الشق في البدن تحدثه آلة حادة، وجرح العضو،جمع جُرح: في اللغة
.)1(إذا تقَّیح فهو القرحةفیه من غیر تقیُّح، ف

.)2(فهو ما یقع من الجراح في عموم الجسد كله: أما اصطلاحاً 

:الفرق بین الجراح والشجاج

أن الشجاج اسم للجراحة التي تكون في الرأس والوجه، أما الجراح فهو ما یكون في عموم 
.الجسد كله

.جائفة وغیر جائفة: والجراح نوعان

لى تجویف الصدر والبطن، سواء كانت الجراحة في الصدر أو في هي التي تصل إ:فالجائفة
.البطن أو الظهر أو بین الأنثیین أو الدُبر أو الحلق

.)3(أي التي لا تصل إلى الجوف:وغیر الجائفة

).162ص (معجم لغة الفقهاء : قلعه جي) 1(
المصباح المنیر : فیومي، ال)109ص (أنیس الفقهاء : ، القونوي)7/296(بدائع الصنائع : الكاساني) 2(
). 2/207(التشریع الجنائي : ، عودة)1/305(
).2/207(التشریع الجنائي : ، عودة)3/217(المهذَّب : ، الشیرازي)7/296(بدائع الصنائع : الكاساني) 3(
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قصد الجانيأنواع الصلح على الدماء باعتبار
:إلى ثلاثة أقسامالصلح باعتبار قصد الجانيینقسم

.الصلح عن عمد. 1

.الصلح عن شبه العمد. 2

.الصلح عن الخطأ. 3

.وكیف یجري الصلح فیه،وسأذكر حقیقته، وسأوجز البیان في كل واحد من هذه الأقسام
 

:إلى قسمینالعمدوینقسم

.عمد في النفوس. أ

.عمد فیما دون النفوس. ب
:العمد في النفوس: أولاً 

.القتل والعمد، وهذا التركیب مركب من كلمتین، و یعني القتل العمدوه

.م البناء الذي بناه االله دْ ، وهو هَ )1(ق للروحهِ زْ الفعل المُ : فالقتل في اللغة

.)2(فعلٌ من العباد تزول به الحیاة: والقتل شرعاً 

:أمّا كلمة العمد

، يءوكذلك في الرأي وإرادة الش، داً تَ مْ أو مُ باً صِ تَ نْ مُ ءيْ في الشَ الاستقامةُ :فحقیقتها اللغویة
.)3(داً لاستواء إرادتك إیاهمْ ولذلك سمي عَ 

.)4(وهو ضد الخطأ، فلاناً أي قصدتهتُ دْ تعمَّ : تقول، وتأتي كلمة العمد بمعنى القصد

).2/490(المصباح المنیر : الفیومي) 1(
).10/203(العنایة شرح الهدایة : البابرتي) 2(
).4/137(اییس اللغة مق: ابن فارس) 3(
).218ص (مختار الصحاح : الرازي) 4(
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أما إذا نظرنا إلى حقیقة القتل العمد وتعریفه ، هذا إذا نظرنا إلى الكلمتین بصفة مستقلة
فلنأخذ بعض تلك ، فإن العلماء قد اختلفت مشاربهم في تناوله وتعددت عباراتهم فیه، تهوماهی

.التعریفات على وجه الاختصار، فإنه لیس من صلب بحثنا

:القتل العمد عند الحنفیة

أن یتعمّد ضرب إنسانٍ بسلاحٍ، كسیفٍ أو ": القتل العمد هویرى أبو حنیفة رحمه االله أن 
.)1("مجراه لما یفرق الأجزاء أو ما أجري، سكّین

.)2(قصد الفعل والشخص بما یقتل غالباً : فالقتل العمد هوأما عند الصاحبین 

:القتل العمد عند المالكیة

قصد القاتل للقتل بضرب بمحدَّد أو :بأنَّهقتل العمد الموجب للقصاص ال
.)3(حو ذلكمثقَّل، أو بإحراق، أو تغریق، أو خنق، أو ن

:القتل العمد عند الشافعیة
.)4(قصد الفعل والشخص بما یقتل غالباً : قتلَ العمد بأنهالعرَّف الشَّافعیَّة 

:القتل العمد عند الحنابلة

أن یقتل بما یغلب على الظنِّ موته به غالباً، عالماً كونه : بأنَّهعرَّف الحنابلة القتل العمد 
.)5(آدمیاً معصوماً 

.)6(كشَّاف القناع شرط القصد، فلا بدَّ أن یكون القاتل قاصداً للجنایةوزاد في 

العنایة شرح الهدایة : البابرتي، )6/527(حاشیة رد المحتار : ابن عابدین، )6/119(الجوهرة النیِّرة : الزبیدي) 1(
).6/98(تبیین الحقائق : الزیلعي، )10/205(
.)6/98(الحقائق تبیین : الزیلعي، )2/119(الجوهرة النیِّرة : الزبیدي)2(
التلقین فقه المالكي : الثعلبي، )8/303(التاج والإكلیل : عبدريال، )226ص (القوانین الفقهیة : ن جزياب) 3(
.)8/8(شرح مختصر خلیل : الخرشي، )2/184(
ص (عمدة السالك : ابن النقیب، )2/202(جواهر العقود : الأزهري، )9/123(روضة الطالبین : النووي)4(

). 450ص (كفایة الأخیار : الحصني، )219ص (التذكرة : بن الملقنا، )227
).7/191(المبدع في شرح المقنع : ابن مفلح) 5(
.)5/205(كشَّاف القناع : البهوتي)6(
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:من خلال هذه التعریفات للقتل العمد عند الأئمة الأربعة یتبین ليو 

.ینقولعلى اختلف الفقهاء كما رأینا في مفهوم قتل العمد . أ

ومحمد بن الحسن من ذهب جمهور الفقهاء من المالكیَّة والشافعیَّة والحنابلة وأبو یوسف. ب
قصد الفعل والشخص بما یقتل قطعاً أو غالباً، فلم یفرِّقوا :إلى أنّ مفهوم قتل العمد هو، الحنفیّة

بل ذهبوا إلى اعتبار أنَّ كل آلة تقتل ، فیه بین الحدید المُحدَّد كالسكِّین أو الحدید المثقَّل كالعامود
كخنق أو تغریق أو ، إلى القتل غالباً ففاعله قاتل عمدوكل فعل یؤدِّي، غالباً فمُستعملها قاتل عمد

.عصر للخصیتین، أو ضربٍ في مقتل بما لا یقتل غالباً 

أما أبو حنیفة فإنَّه یعتبر القتل العمد هو أن یتعمَّد ضرب المقتول في أيَّ موضع من . ج
.جسده بآلة تفرِّق الأجزاء

كتقدیم ، ابلة إلى إدخال قتل التسبُّب في قتل العمدوذهب الجمهور المالكیَّة والشافعیَّة والحن. د
بینما أفرد الحنفیَّة قتل التسبُّب بقسم خاص له ولم یدخلوه في ، سمٍّ أو قتل بسحر أو بشهادة زور

.قتل العمد

بینما ، وذهب الجمهور المالكیَّة والشافعیَّة والحنابلة إلى إدخال القتل بالمثقَّل في قتل العمد. ه
.لك الحنفیةخالف في ذ

وسأعرض للخلاف بین الحنفیَّة والجمهور في مسألة اعتبار المثقَّل من غیر الحدید من قتل 
لما وذلك،مع مسوِّغاتهالقول الراجحثمَّ ،العمد أو لیس من قتل العمد ذاكراً أدلَّة الفریقین بإیجاز

.في الصلحمن آثارٍ اأو عدمهیةاعتبار العمدیترتب على 

.ذهب أبو حنیفةوإلیه ن المثقل من غیر الحدید لا یُعتبر القتل به قتل عمد،إ:لالقول الأو

.ذهب الجمهوروإلیه ن العمد یتحقق بكل ما یقتل غالباً من آلة أو فعل إ: القول الثاني

:أدلة القول الأول

كریم بالقرآن الالمثقل من غیر الحدید لا یُعتبر القتل به قتل عمدأبو حنیفة على أن استدل
:والسنة والأثر والمعقول

:القرآن الكریمأما
.))1وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ :االله تعالىفقول

فأما الأحجار والأخشاب فلیست معدة،ن االله تعالى أنزل الحدید للقتل والقتالإ:وجه الدلالة

).25(من الآیة : سورة الحدید) 1(
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یب الأبنیة، ویختلف الحدید عن غیره في أن ب المنجنیق لتخر صبل هي معدة للبناء، وإنما ین،للقتل
الصغیر من الحدید كالإبرة إذا غرزتها في مقتل من الجسد أوجبت القصاص، بخلاف الصغیر من 

، فلا یعتبر القتل إلا غیره، فإنه لا یوجب القصاص وإن تحقق به القتل، والفعل لا یتم إلا بآلته
.)1(بالمحدد

:السنةوأما

: أَوْ قَالَ ـــوَإِنَّ قَتِیلَ خَطَأ الْعَمْدِ ـأَلا: " قالأن رسول االله مرو عن عبد االله بن ع. 1
رْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا بِلِ، مِنْهَا أَ وْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِ ـ قَتِیلُ السَّ ـــقَتِیلُ الْخَطَأ شِبْهِ الْعَمْدِ 

.)2("دُهَاأَوْلا

السَّیْفَ، لِكُلِّ شَيْءٍ خَطَأٌ، إِلا: " قالأن النبي :عن النعمان بن بشیر رضي االله عنهما. 2
.)3("وَلِكُلِّ خَطَأ أَرْشٌ 

ولم یفرق فیه بین ،سمى الضرب بالعصا شبه عمدأن النبي :وجه الدلالة من الحدیثین
لأن العصا ؛وأشبه الخطأ من جهة الآلة،وإنما أشبه العمد من جهة الفعل،عصا صغیرة أو كبیرة

،فإنه یستعمل للقتل،ت آلة عمد؛ لأنه یمكنه الاحتراز منها، بخلاف السیف وما یجري مجراهلیس
.)4(ویعسر التحرز منه

.)5("بِالسَّیْفِ قَوَدَ إِلالا: " قالأن رسول االله : عن النعمان بن بشیر رضي االله عنهما. 3

وأنه منصوص علیه في ،أن الحدید حاد أو غیر حاد هو الأصل في القتل به:وجه الدلالة
.)6(لأنه مما یقطع ویجرح، وإن ضربه بمثقل حدید؛إیجاب القود به

.)7("حٍ إِلا بِسِلاقَوَدَ لا":قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ . 4

رهَِاـــــفِي النَّفْسِ وَغَیْ قَوَدَ وَلا، دِیدَةٍ قَوَدَ إِلا بِحَ لا: " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : قَالَ عَنْ عَلِيٍّ . 5

).26/123(المبسوط : السرخسي) 1(
.إسناده صحیح: ، وقال محققوه)23493ح 38/478(أخرجه أحمد في مسنده ) 2(
.إسناده ضعیف جداً : ، وقال محققوه)18395ح 30/342(أخرجه أحمد في مسنده ) 3(
).5/25(الاختیار : الموصلي) 4(
باب ما (، والبیهقي في السنن الكبرى )2667ح 2/889باب لا قود إلا بالسیف (أخرجه ابن ماجه في سننه ) 5(

).6307ح 910ص (وضعفه الألباني في ضعیف الجامع ،)16091ح 8/310روي في ألا قود إلا بحدید 
).8/327(تكملة البحر الرائق : الطوري) 6(
بأحد رواته وهو أبو ) 2/232(، أعله الذهبي في تنقیح التحقیق )3112ح 4/70(أخرجه الدارقطني في سننه ) 7(

.ى وهي عنعنة بقیة فهو مدلسبعلة أخر ) 8/394(هو متروك، وأعله ابن الملقن في البدر المنیر : معاذ وقال
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.)1("بِحَدِیدَةٍ إِلا

.على أنه لا قود إلا بالحدیدانالحدیثدل :وجه الدلالة

:الأثروأما

رْبَةُ بِالْخَشَبَةِ، أَوِ الْقَذْفَةُ بِالْحَجَرِ الْعَظِیمِ : " قَالَ عَنْ عَلِيٍّ  .)2("شِبْهُ الْعَمْدِ الضَّ

:معقولالوأما

إن قصد العمد أمر باطن، لا یُستدل علیه إلا بآلته، والآلة الدالة على قصد العمد هي الحدید 
لعسر التحرز منها، فبقصورٍ في الآلة تتمكن شبه النقص في الفعل، وذلك یمنع وجوب 

.)3(القصاص

:القول الثانيأدلة 
لة أو فعل بالقرآن الكریم والسنة لى أن العمد یتحقق بكل ما یقتل غالباً من آعالجمهور استدل

:والقیاس والمعقول

:القرآن الكریمأما
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ یُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ : قال االله تعالى. 1
.))4مَنْصُوراً 

رق في بین آلة وأخرى، فتشمل المحدد وغیره في الآیة عامة في كل قتل، ولم تف:وجه الدلالة
.إیجاب القود

.))5یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى: قال االله تعالى. 2

.أن االله أوجب القصاص في كل قتل عمد دون تفرقة بین آلة وأخرى:وجه الدلالة

:السنةوأما

عَلَى جَارِیَةٍ، فَأَخَذَ أَوْضَاحًا عَدَا یَهُودِيٌّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ : قَالَ نِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ بْ 
وَهِيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَقَدْ أُصْمِتَتْ، فَقَالَ كَانَتْ عَلَیْهَا، وَرَضَخَ رَأْسَهَا، فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ اللَّهِ 

فَقَالَ لِرَجُلٍ : أَنْ لاَ، قَالَ : فُلاَنٌ لِغَیْرِ الَّذِي قَتَلَهَا، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا" مَنْ قَتَلَكِ؟ : " لَهَا رَسُولُ اللَّهِ 

.متروك: ، وأعله ـ أي الدارقطني ـ بمعلى بن هلال وقال)3110ح 4/70(أخرجه الدارقطني في سننه ) 1(
).26762ح 5/348(أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه ) 2(
).26/123(المبسوط : السرخسي) 3(
).33(من الآیة : سورة الإسراء) 4(
).178(یة من الآ: سورة البقرة) 5(
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أَنْ نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ : لِقَاتِلِهَا، فَأَشَارَتْ " فَفُلاَنٌ : "أَنْ لاَ، فَقَالَ : آخَرَ غَیْرِ الَّذِي قَتَلَهَا، فَأَشَارَتْ 
.)1(فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَیْنَ حَجَرَیْنِ اللَّهِ 

.)2(اقتص من الیهودي بمثل فعله رضخاً بالحجرأن الرسول:وجه الدلالة

:القیاسوأما
.)3(بالقیاس على المحدد بجامع غلبة القتل فیهماف

:المعقولوأما
للدماء، اً للأرواح وتضییعاً في عدم اعتبار القتل بالمثقل عمداً إزهاقبأن: یستدل لهمیمكن أن 

لمن تسول له نفسه الجریمة الوقوعَ فیها، أما اعتباره عمداً ففیه حفظ للأرواح وحقن للدماء ئاً وتجری
.وسد للذرائع المفضیة إلى الوقوع في الجریمة

:القول الراجح
اعتبار بعد النظر في كلا القولین وأدلة كل منهما، یتبین لي رجحان رأي الجمهور القائل ب

:القتل بالمثقل عمداً، وذلك لما یلي

.سقطةالماتضار تعقوة أدلتهم وسلامتها من الا. 1
سد لذریعة الجریمة، وحفظ لمقصد حفظ النفس المتأصل في قوله هإن العمل بهذا القول فی. 2
.))4وَلَكُم فِي القِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِي الأَلْبَابِ :تعالى

ي حنیفة بحدیث السوط والعصا، فهو وإن كان صحیحاً فلا یُسلَّم استدلاله أما استدلال أب. 3
.)5(لأن المقصود بالعصا، العصا الصغیرة، بدلیل قرنها بالسوط، مما یدلل أنه أراد ما یشبهه؛به

، ولئن سلمنا )6(، فضعیف كما مضى في تخریجه"لا قَوَدَ إِلا بِالسَّیْفِ : " وأما حدیث. 4
لــــ، وإن تطرق الاحتمال للدلی)7(إلا بالسیفــــــبأي وسیلة ـــــــتلوا من ثبت علیه القتل ـألا تقفمعناه

باب (، ومسلم في صحیحه )5296ح 7/51باب الإشارة في الطلاق والأمور (أخرجه البخاري في صحیحه ) 1(
لسان العرب : كسر الرأس، ابن منظور: ، والرضخ)1672ح 3/1295ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغیره 

: هي الخلخال، ابن منظور: ، وقیلالحلي من الفضة، مفردها وضح، سمیت بذلك لبیاضها: ، وأوضاحاً )3/19(
).2/636(لسان العرب 

).8/262(المغني : ابن قدامة) 2(
.نفس الجزء والصفحةالمرجع السابق) 3(
).179(من الآیة : سورة البقرة) 4(
).8/262(المغني : ابن قدامة) 5(
).12/200(ري فتح البا: ، ابن حجر)385ص (جامع العلوم والحكم : ابن رجبأیضاً وقد ضعفه) 6(
).2/147(حاشیة على سنن ابن ماجة : السندي) 7(
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.سقط الاستدلال به

إذا عرفنا هذا یتبین لنا أن القتل العمد یكون بآلة أو بفعل یحدث القتل غالباً، سواء كانت الآلة 
ر معدة للقتل كالعصا حدیداً أم غیره، محددة أم غیر محددة، مثقلة أم غیر مثقلة، وفي كل آلة غی

لكن تابَع بها الضرب أو ضرب بها في مقتل، أو ضرب بها صغیراً أو مریضاً فمات من جرائها 
.فإنه یثبت القتل العمد بذلك

لقتل العمد الذي یُصالَح علیه على أنه قتل لالدقیقمفهومالوإنما أطلت في المسألة حتى أحدد 
كالقتل ،صورة العمدیة المستوجبة للقصاص أو الدیة كاملةعمد، فإن كثیراً من صور القتل لا تأخذ 

الجائز مثل رجم الزاني المحصن، أو قتل الرجل لولده، أو القتل الذي حكمه الهدر كما لو 
استضاف الجاني شخصاً فخلط له السم بالطعام أو الشراب وأكله المجني علیه أو شربه عالماً 

لإصلاح بین الناس المساحة التي یمكنه التحرك فیها ؛ وكذلك لیعلم من یتصدر لبكونه مسموماً 
.للإصلاح، وخاصة في الاستفادة من تنوع آراء العلماء في المسألة

وحُ رُ الجُ وَ : فقد قال تعالى،فإنه یأخذ حكمه،ولما كان العمد في الجرح كالعمد في القتل
بَیِّعَ وَهِيَ ابْنَةُ : وعن أَنَس، ))1اصٌ صَ قِ  كَسَرَتْ ثنَِیَّةَ جَارِیَةٍ، فَطَلَبُوا الأَرْشَ، )2(النَّضْرِ أَنَّ الرُّ

أَتُكْسَرُ ثنَِیَّةُ : ، فَأَمَرَهُمْ بِالقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَطَلَبُوا العَفْوَ، فَأَبَوْا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ 
بَیِّعِ یَا رَسُولَ اللَّهِ، لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ  یَا أَنَسُ كِتاَبُ اللَّهِ " : بِالحَقِّ، لاَ تُكْسَرُ ثنَِیَّتُهَا، فَقَالَ الرُّ

وْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَ " : ، فَرَضِيَ القَوْمُ وَعَفَوْا، فَقَالَ النَّبِيُّ "القِصَاصُ 
.)3("بَرَّهُ لأَ 

لَةً لاَ إشْكَالَ فِیهَا أَنَّ لِوَلِيِّ الدَّمِ أَنْ وَالسُّنَّةُ مَعًا یَدُلانِ دَلاتَابُ الْكِ :وقال الشافعي رحمه االله
وَإِذَا ،لَیْسَ إلَى الْقَاتِلِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ،یَقْتَصَّ أَوْ یَعْفُوَ الْقَتْلَ وَیَأْخُذَ الْمَالَ، أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ أَنْ یَفْعَلَ فَعَلَ 

.)4(سِ كَانَ فِیمَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْجِرَاحِ هَكَذَاكَانَ هَذَا فِي النَّفْ 

).45(من الآیة : سورة المائدة) 1(
ابن : ، انظرحارثةوالدسراقةزوجوهيبن مالك، أخت أنس بن النضر،أنسعمةوهيالنضربنتالربیع)2(

.)1/289(فتح الباري : حجر
).2703ح 3/186ة باب الصلح في الدی(أخرجه البخاري في صحیحه ) 3(
).7/337(الأم : الشافعي) 4(
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:ثبوت قتل شبه العمد: أولاً 

عرج على مدى ثبوته عند العلماء، حیث برز أبحث في قتل شبه العمد لا بد أن أقبل أن 
.وذلك على قولینالخلاف بین العلماء في مدى ثبوته

ذهب جمهور العلماء من ، وإلیهثبوت هذا القتل وعدِّه نوعاً من أنواع القتل:ول الأولالق
. )1(الحنفیة والشافعیة والحنابلة وروایة العراقیین عن مالك

، واستثنى لكیة في مشهور مذهبهم، والظاهریةذهب الماإلیه و ،عدم ثبوته:القول الثاني
.)2(لد ولده بحدیدة فقتله بهاوهي إذا حذف الوا،المالكیة حالة واحدة

تتجلى بین القولین في أن كل ما كان شبه عمد عند الجمهور هو عمد عند وثمرة الخلاف
.)3(مالك والظاهریة

:قول الأولأدلة ال

:استدل الجمهور لإثبات قتل شبه العمد بالسنة والمعقول
:من السنةأما 

عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ : " قَالَ ولَ االلهِ أَنَّ رَسُ : عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده . 1
.)4("یُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ یَنْزُوَ الشَّیْطَانُ بَیْنَ النَّاسِ ظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلامُغَلَّ 

عَمْدِ، قَتِیلُ السَّوْطِ قَتِیلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْ : " قَالَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو . 2
بِلِ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا .)5("دُهَاخَلِفَةً، فِي بُطُونِهَا أَوْلاوَالْعَصَا، مِائَةٌ مِنَ الإِْ

ذكر شبه العمد وعدَّه نوعاً من أنواع القتل وقرنه أن رسول االله : وجه الدلالة من الحدیثین
.بالعمد في الدیة المغلظة

اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هذَیْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا : قَالَ رَةَ عن أَبي هُرَیْ . 3

المقدمات الممهدات : ، ابن رشد)7/233(بدائع الصنائع : ، الكاساني)26/56(المبسوط : السرخسي) 1(
كشاف : ، البهوتي)19/5(التكملة الثانیة للمجموع : ، المطیعي)455ص (كفایة الاخیار : ، الحصني)3/287(

).5/312(القناع 
).10/214(المحلى : ، ابن حزم)5/58ص (لمدونة ا: مالك) 2(
).4/180(بدایة المجتهد : ابن رشد) 3(
.حسن: ، وقال مخرجوه)6718ح 11/327(أخرجه أحمد في مسنده ) 4(
.صحیح، وهو )49ص (سبق تخریجه ) 5(
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فَقَضَى أَنَّ دِیَةَ جَنِینِهَا غُرَّةٌ، عَبْدٌ أَوْ وَلِیدَةٌ، وَقَضَى أَنَّ ، وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ 
.)1(ةِ عَلَى عَاقِلَتِهَادِیَةَ المَرْأَ 

بالدیة أن المرأة قتلت صاحبتها بحجر لا یقتل مثله غالباً، فحكم رسول االله :وجه الدلالة
.لها باعتباره قتل شبه عمد

، یهِ وَالْخَطَأُ عَقْلٌ لاَ قَوَدَ فِ ، الْعَمْدُ قَوَدُ الْیَدِ : " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : قَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . 4
بِلِ  .)2("وَمَنْ قُتِلَ فِي عِمِّیَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ عَصاً أَوْ سَوْطٍ فَهُوَ دِیَةٌ مُغَلَّظَةٌ فِي أَسْنَانِ الإِْ

نوعاً ثالثاً من القتل غیر العمد والخطأ، وقرر فیه الدیة المغلظة أثبت النبي :وجه الدلالة
حیث جمع بین إسقاط القصاص وتغلیظ ،العمدلا القصاص ولا الدیة المخففة، وهو ما نسمیه شبه

.الدیة

:أما المعقول، فقالوا

، وإنما الحكم بما ظهر، فمن قصد ضَرْب آخر بما تعالىإن النیات لا یطلع علیها الا االله.1
، والعاقل إنما یقصد كل )3(لا یقتله غالباً كان حكمه كحكم الغالب، یعني حكم من لم یقصد القتل

عدم إرادةستعماله آلة لا یقتل مثلها غالباً كالسوط الخفیف والعصا الخفیفة دلیل على فا،فعل بآلته
.)4(لقتلا

إن القصاص عقوبة، والعقوبات تدرأ بالشبهات، ولما لم یكن الجاني في هذا النوع مستعملاً . 2
لخطأ، فحُكِمَ على عرفنا أنه لم یكن قاصداً للقتل، فكان فعله متردداً بین العمد وا،لآلة تقتل غالباً 

.)5(فعله أنه قتل شبه عمدٍ درأً للشبهة، إذ الأصل الاحتیاط للدماء وصیناتها

:القول الثانيأدلة 

:استدل المالكیة والظاهریة على عدم ثبوت شبه العمد بالقرآن والمعقول
:فأما القرآن

رُ ـخَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیلانٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِ : قال االله تعالى

، ومسلم في صحیحه )6910ح9/11كتاب الْقَسَامَةِ الدیات، بَابُ جَنِینِ المَرْأَةِ (أخرجه البخاري في صحیحه ) 1(
خَطَإِ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِینَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّیَاتِ، بَابُ دِیَةِ الْجَنِینِ، وَوُجُوبِ الدِّیَةِ فِي قَتْلِ الْ (

).1681ح 3/1309عَاقِلَةِ الْجَانِي 
.)4134ح 2/759(، وصححه الألباني في صحیح الجامع )3183ح 4/83(أخرجه الدارقطني في سننه )2(
).4/180(بدایة المجتهد : ابن رشد) 3(
).26/65(المبسوط : السرخسي) 4(
).5/329(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي) 5(
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دَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلامُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ رَقَبَةٍ  أَنْ یَصَّ
وَبَیْنَهُمْ مِیثاَقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَكُمْ 

وَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِنًا لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتاَبِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِیمًا حَكِیمًا
دًا فَجَزاَؤُهُ  .))1جَهَنَّمُ خَالِدًا فِیهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًامُتَعَمِّ

حصرت الآیتان أنواع القتل في العمد والخطأ، ولیس في القرآن ذكر لشبه العمد، :وجه الدلالة
.)2(فلا اعتبار له

:وأما من المعقول فقالوا
الفعل وبین من لا یقصده، فإن كان قاصداً له فهو فاعل ما إنه لا واسطة بین مَن یقصد 

.)3(یستوجب العمد، وإن لم یكن قاصداً فهو خطأ

:القول الراجح

بعد النظر في كلا القولین وأدلة كل منهما یظهر لي رجحان رأي الجمهور والقاضي بثبوت 
:القتل شبه العمد، وذلك لما یلي

.المسقطةقوة أدلتهم وسلامتها من الاعتراضات.1

.والسنة بیان للقرآن ومكملة له،إن السنة قد أضافت هذا النوع وعدته من أنواع القتل.2

لبعضها والإعمال وفي تركه إهمال،دلة مجتمعةإن في العمل بقول الجمهور عملاً بكل الأ.3
.أولى من الإهمال

).93-92(الآیتان : سورة النساء) 1(
).10/214(المحلى : ابن حزم) 2(
).4/179(بدایة المجتهد : ابن رشد) 3(
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:تعریف قتل شبه العمد: ثانیاً 

ات هذا النوع من القتل اختلف المثبتون له في حقیقته بعد ما رأینا الخلاف بین العلماء في إثب
:ونظرتهم إلیه، ونستطیع أن نلخص الخلاف بینهم في قولین

من الحنفیة أبو یوسف ومحمدویمثله الشافعیة والحنابلة والصاحبان: قول الجمهور: أولاً 
كالسوط ،غالباً قصد ضرب الشخص بما لا یقتل: وتعریفاتهم له متقاربة یجمعها أن شبه العمد هو

.)1(والعصا

:وقد تضمن هذا التعریف النقاط التالیة

.أن یقصد الجاني الجنایة سواء أقصد القتل أم لا.1

بیّن هذا التعریف أن الآلة المستعملة في هذا النوع من القتل لا یقتل مثلها غالباً، كالسوط .2
.والعصا

ل لو فعله الجاني ومات منه وشمل هذا التعریف أیضاً كل فعل لا یفضي مثله الى القت.3
.المجني علیه

بسلاح وَلاَ مَا أجري مجْرى بأن یتعمد ضربه بِمَا لَیْسَ : حیث عرفه:قول أبي حنیفة: ثانیاً 
.)2(السِّلاَح

أي ما لیس بحدید، فلو ضربه ،وهذا التعریف كما نرى یحدد قتل شبه العمد بما لیس بسلاح
.، أو فعل به فعلاً یقتل غالباً، فلیس بعمد عند أبي حنیفةبما یقتل مثله غالباً من غیر الحدید

:ثمرة الخلاف
:تتجلى ثمرة الخلاف بین هذین التعریفین في صور منها

لو ضربه بحجر عظیم فقُتل به، فهو شبه عمد لا یستوجب القصاص عند أبي حنیفة، . 1
.)3(عمد عند الجمهور

.)4(ور، شبه عمد عند أبي حنیفةلو غرّقه بالماء حتى مات، فعمد عند الجمه. 2

، )455ص (كفایة الأخیار : ، الحصني)11/449(البیان : ، العمراني)6/3(الفتاوى الهندیة : البلخي) 1(
الموسوعة الكویتیة : ، مجموعة علماء)5/312(كشاف القناع : ، البهوتي)19/5(التكملة الثانیة للمجموع : المطیعي

)32/332.(
).2/712(اللباب في الجمع بین السنة والكتاب: المنبجي) 2(
).26/122(المبسوط : السرخسي) 3(
).7/234(بدائع الصنائع : الكاساني) 4(
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.)1(لو خنقه حتى مات، فعمد عند الجمهور، شبه عمد عند أبي حنیفة. 3

وهكذا نخلص إلى أن الجمهور اعتبروا في قتل شبه العمد الآلة التي لا یقتل مثلها غالباً، أو 
ار، واعتبر القتل بها الفعل الذي لا یقتل مثله غالباً؛ وأبو حنیفة وسّع فاستثنى السلاح والحدید والن

.قتل عمد؛ أما غیر ذلك من أفعال أو آلات فلم یعتبر القتل بها قتل عمد، بل شبه عمد
:من صور شبه العمد: ثالثاً 

.)2(أن یضربه بعصا صغیرة أو سوط صغیر أو حجر صغیر لا یقتل مثله غالباً . 1

اً قبلها أو عَطِشاً، فمات، فشبه أن یحبس إنساناً مدة لا یموت فیها غالباً، وإن لم یكن جائع. 2
.)3(عمد؛ لأنه لا یقتل مثلها غالباً 

.)4(لو صاح بصبي أو غافل استغفله على سطح فوقع فمات، فشبه عمد. 3

.)5(لو ألقاه في ماء قلیل فمات، فشبه عمد. 4

.)6(لو سحره بسحر لا یقتل مثله غالباً فمات منه، فشبه عمد. 5

في كتب العلماء وهناك كثیر من الصور والتفصیلات تنظر في هذه بعض الصور لشبه العمد
.مظانها في كتب الفقه

:الفرق بین قتل العمد وقتل شبه العمد: رابعاً 

:یتفقان في قصد الجنایة، ویختلفان في الآلة المستعملة أو الفعل. 1
عل فعلاً یفضي یستعمل الجاني آلة یقتل مثلها غالباً كالسیف والبارود، أو یفففي قتل العمد

.مثله إلى القتل
یستخدم آلة لا یقتل مثلها غالباً كالسوط والعصا، أو یفعل فعلاً لا یفضي مثله وفي شبه العمد

.)7(إلى القتل كلطمة ولكزة

).7/234(بدائع الصنائع : الكاساني) 1(
).8/317(المغني : ، ابن قدامة)7/238(بدائع الصنائع : الكاساني) 2(
).4/4(مغني المحتاج : الشربیني) 3(
).19/3(التكملة الثانیة للمجموع : مطیعي، ال)3/256(شرح منتهى الإرادات : البهوتي) 4(
).3/256(شرح منتهى الإرادات : البهوتي) 5(
).3/258(شرح منتهى الإرادات : ، البهوتي)9/127(روضة الطالبین : النووي) 6(
الجسدجمیعفيبالجُمْعِ الضربوهو: لَكْزاً یَلْكُزُهلَكَزَه: ، واللكز)32/332(الموسوعة الكویتیة : مجموعة علماء) 7(

.)5/406(لسان العرب : ، ابن منظورالحنكفيوكذلكالیدبجُمْعالصدرفيالوَجْءُ هواللَّكْزُ : وقیل
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یتفقان في وجوب الدیة فیهما، ویختلفان بأن العمد موجب للقصاص، وشبه العمد لیس فیه . 2
.هات تدرأ العقوبةقصاص، لتمكّن الشبهة فیه، والشب

.)1(دیة العمد على الجاني، ودیة شبه العمد على العاقلة. 3
:شبه العمد فیما دون النفس: خامساً 

هل في الجنایة على ما دون النفس شبه عمد؟: بقي أن أشیر هنا إلى مسألة وهي

:اختلف المثبتون لشبه العمد فیما بینهم في هذه المسألة على قولین

عمد وخطأ، : یس في الجنایة على ما دون النفس شبه عمد، وإنما هما نوعانل:القول الأول
.)2(ذهب الحنفیة، وإلیهفكل ما هو شبه عمد في الجنایة على النفس عمد فیما دون النفس

،ذهب الشافعیة والحنابلةوإلیه ن في الجنایة على ما دون النفس شبه عمد،إ:القول الثاني
ثلوا له بأن یضرب رأسه بلطمة أو حجر لا یشج مثله غالباً لصغره، لكنهم ضیقوا في تصوره، فم

.)3(فیتورم الموضع إلى أن یتضح العظم
:أدلة القول الأول

:حناف لمذهبهم بالسنة والمعقولاستدل الأ
:أما من السنة

)4(فَأَمَرَ بِالقِصَاصِ النَّبِيَّ أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِیَةً فَكَسَرَتْ ثنَِیَّتَهَا، فَأَتَوُا : عن أنس 

أن الرجل لو قتل الرجل باللطمة فلا یستوجب فعله القصاص؛ لكن الرُبیِّع ابنة : وجه الدلالة
، فثبت بهذا أن النضر لما كسرت ثنیة الجاریة بلطمة أوجبت القصاص بفعلها هذا بحكم النبي 

.)5(ما كان شبه عمد في النفس، فهو عمد فیما دون النفس
:وأما من المعقول

تلافه بآلة دون آلة، فاستوت كل الآلات في الدلالة على قصد إفإن ما دون النفس لا یقصد 
.)6(الجنایة، فكان الفعل في حكم العمد یستوجب القصاص

).14/18(الشرح الممتع : ابن عثیمین) 1(
).2/617(مجمع الأنهر : ، شیخي زاده)7/233(بدائع الصنائع : الكاساني) 2(
).7/317(المغني : امة، ابن قد)5/253(مغني المحتاج : الشربیني) 3(
.صحیح، وهو )52ص (سبق تخریجه ) 4(
).2/617(مجمع الأنهر : شیخي زاده) 5(
).7/233(بدائع الصنائع : سانياالك) 6(
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:أدلة القول الثاني

قد یستدل للقول الثاني بأنهم جروا في تقسیم الجنایة على ما دون النفس تقسیمهم لها على 
.الجنایة على النفس

.رأي الأحناف لقوة أدلتهم وسلامتها من الاعتراض المسقطالقول الراجحو 

فإن الصلح في الجنایة على ما دون النفس لا یجري إلا في العمد والخطأ؛ وعلى هذا القول،
في لأن الأحناف ألحقوا شبه العمد بالعمد في إیجاب القصاص، والشافعیة والحنابلة ألحقوه بالخطأ 

.)1(إیجاب الدیة

).8/317(المغني : ، ابن قدامة)2/617(مجمع الأنهر : شیخي زاده) 1(
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:تعریف القتل الخطأ: أولاً 

وَابِ :الخطأ في اللغة وَابِ )1(ضدُّ الصَّ : ، والخطأ ضد العمد، قیل)2(، وهو مُجَاوَزَةُ حَدِّ الصَّ
.)3(خَطِئ إذا تعمَّد، وأخطأ إذا لم یتعمد

.)4(نسانالتصرف الذي لم یقصده الإ:الخطأ اصطلاحاً 

تنوعت تعریفات العلماء للقتل الخطأ، بناء على توصیفهم للخطأ، :قتل الخطأ اصطلاحاً 
.القول الراجحثمّ أبیّن ،المذاهب في تعریف قتل الخطأأقوالوسوف أستعرض 

.)5(هو ما أصبتَ مما كنتَ تعمدت غیره:القتل الخطأ عند الحنفیة. 1

:وقد اعتبروا أن قتل الخطأ نوعان
.كأن یرمي صیداً برصاصة فتقع على إنسان فتقتله، خطأ في قصد الفعل:لأولا

.كأن یرمي رجلاً یظنه كافراً، فإذا هو مسلم، خطأ في ظن الفاعل:الثاني

وقد أدخلوا ما في معنى الخطأ مع قتل الخطأ في الأحكام، كأن ینقلب نائم على إنسان 
.)6(فیقتله

، )7(و ألا یعمد الجاني فیه إلى الضرب ولا إلى القتله:القتل الخطأ عند المالكیة. 2

.)8(هو كل ما وقع من فاعله من غیر قصد ولا إرادة: وبعبارة أخرى

وقد أدخل المالكیة شبه العمد في الخطأ؛ لأنهم لا یقولون بشبه العمد على المشهور من 
. مذهبهم، ویتفقون مع الأحناف في اعتبار قصد الجاني معیاراً للقتل

هو ألا یقصد الفعل، كأن زلقت رجله على غیره فسقط علیه :القتل الخطأ عند الشافعیة. 3
فمات، أو أن یقصد الفعل لكن یقصد به آدمیاً أو غیره فأصاب آخر، كأن یرمي إلى نخلٍ فیصیب 

).1/65(لسان العرب : ابن منظور) 1(
).2/198(مقاییس اللغة : ابن فارس) 2(
).1/66(لسان العرب : ابن منظور) 3(
).197ص (معجم لغة الفقهاء : قلعجي) 4(
).26/66(المبسوط : السرخسي) 5(
).6/106(تبیین الحقائق : ، الزیلعي)2/120(الجوهرة النیرة : ، الزبیدي)7/234(بدائع الصنائع : الكاساني) 6(
). 3/285(المقدمات الممهدات : ابن رشد) 7(
).2/1106(الكافي: البرعبدابن ) 8(
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، ولكن لو أطلق النار على جماعة وقصد إصابة أي واحد فیهم، فأصاب برصاصته )1(به إنساناً 
.فیهم أُعتبر قتله عمداً، وكان علیه القصاصواحداً 

وقد یقصد الفعل والشخص بما یقتل غالباً بجهة حكم، ثم یبین الخلل في مستنده، كمن قُتل 
مام ظالم فمات إبشهادة اثنین ثم بان له بعد ذلك أنهما كاذبان، فالأرجح وجوب الدِیة، ولو توعده 

كلام ولم یقصده بالفعل، لعدم صدوره منه، بمجرد الوعید، فهو خطأ؛ لأنه قصد الشخص بال
:فحاصل قول الشافعیة أن المعتبر في قتل الخطأ أحد أمرین

.)2(أو یقصده دون قصد الشخص. ب.ألا یقصد أصل الفعل. أ

:القتل الخطأ عند الحنابلة. 4

:یتجلى تعریف الحنابلة للخطأ من قبیل تصورهم له، فهو عندهم

عله، لا یرید به إصابة المقتول، فیصیبه به فیقتله، كأن یرمي أن یفعل فعلاً یجوز له ف.1
فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ : شجرة فیصیب إنساناً، وسواء أكان مؤمناً أم كافراً له عهد؛ لقوله تعالى

یْنَهُمْ مِیثاَقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَبَ 
.))3أَهْلِهِ 

یبَ 
وهناك روایة ثانیة أن فعله یعتبر قتلَ عمدٍ صِدْ قَتْلَهُ غَیْرَهُ، فَیَقْتُلَهُ، فَهُوَ خَطَأٌ أَیْضاً؛ لأِنََّهُ لَمْ یَقْ 

.)4(لِكَوْنِهِ قَصَدَ فِعْلاً مُحَرَّماً، قَتَلَ بِهِ إنْسَاناً یستوجب القصاص؛ 

أن یرمي من یظنه كافراً فیتبین أنه مسلم، أو یتترس الكفار بالمسلمین، ویخاف على .2
الكفار أن یُهزموا أو یرمي إلى صف الكفار المسلمین إن لم یقتل المسلمین الذین تترس بهم 

.)5(فیصیب المسلمین

وأدخلوا القتل بسبب في القتل الخطأ، كمن حفر بئراً ونصب حجراً، بشرط ألا یقصد الجنایة،
فإن قصد الجنایة والاعتداء ففعله عندهم لا یعتبر خطأ، بل شبه عمد حرام، وقد یتقوى لیصیر 

.)6(عمداً حراماً 

).453ص (كفایة الأخیار : ، الحصني)4/3(أسنى المطالب : الأنصاري) 1(
).214، 5/213(مغني المحتاج : الشربیني) 2(
).92(من الآیة : سورة النساء) 3(
).272، 8/271(المغني : ابن فدامة) 4(
).5/313(كشاف القناع : البهوتي) 5(
.الجزء والصفحةنفسالمرجع السابق) 6(
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ا في الخطأ عمد الصبي والمجنون، فإن جنایتهما لا تُوصف بالعمد، بل هي خطأ وكذلك أدخلو 
.)1(والدیة على العاقلة

:الخلاصة والترجیح

نخلص مما سبق إلى أن تعریفات الفقهاء بشتى مشاربهم متقاربة للقتل الخطأ، ولعل تعریف 
.)2(تل غالباً ألا یقصد الفعل أو الشخص بما لا یق: الشافعیة للخطأ هو الأرجح وهو

ففي تعریفهم لم یفرقوا بین القتل الخطأ والقتل بسبب، فقد حمّل الجاني مسؤولیة فعله في القتل 
والتسبب، وقولهم ینسجم مع قول الحنفیة إلا أن الأحناف قد جعلوهما قسمین مستقلین وإن أخذا 

طأ كأن ینقلب نائم على أُجري مجرى الخماأنهما قسم واحد؛ وكذلكالقول الراجحنفس الحكم، لكن 
.إنسان فیقتله فیأخذ حكم الخطأ

. )3(ما وقع دون قصد الفعل أو الشخص أو أحدهما: أن تعریف قتل الخطأ هو:والخلاصة

:حكم قتل الخطأ: ثانیاً 

، ولا یؤاخذ )4(فلا یوصف هذا الفعل بحل ولا حرمة لانتفاء التكلیف فیه،أما حكمه التكلیفي
رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ : ي الآخرة؛ یقول تعالى حكایة عن المؤمنین اذ یدعونالإنسان بما أخطأ ف

لْنَا مَا لاَ نَسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَیْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا  وَلاَ تُحَمِّ
.))5عْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَا

وَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ فِیمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ : وقال سبحانه تعالى
.))6غَفُوراً رَحِیمًا

.)7("إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْیَانَ وَمَا اسْتُكْرهُِوا علیه: " وقال 

وهذا لا یخالف إیجاب الدیة على العاقلة؛ لأن الدیة من باب الضمان للمتلف ولا یعني ایجابها 
صد ولم یتحقق القصد في القتل إثم الجاني، فقتل الخطأ لیس فیه إثم أخروي؛ لأن الإثم متعلق بالق

).9/448(الإنصاف : المرداوي) 1(
).5/11(الغرر البهیة : السنیكي) 2(
).23/227(الموسوعة الكویتیة : مجموعة علماء) 3(
).5/212(مغني المحتاج : الشربیني) 4(
).286(من الآیة : سورة البقرة) 5(
).5(من الآیة : سورة الأحزاب) 6(
.إسناده صحیح على شرط البخاري: ، وقال مخرجوه)7219ح 16/202(أخرجه ابن حبان في صحیحه ) 7(
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الخطأ، فانتفى الإثم عن المخطئ، وهذا قد یكون من باب رفع الحرج عن هذه الامة تخفیفاً، یقول 
.))1وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ : تعالى

:موجب قتل الخطأ: ثالثاً 

هناك أن موجبه أحد شیئین عرفنا الخلاف بین العلماء في موجب قتل العمد، حیث رجحت
القصاص أو الدیة، یخیَّر الولي بینهما، وكذلك شبه العمد لیس فیه قصاص وإنما فیه الدیة 
المغلظة؛ ویتفق قتل الخطأ مع قتل شبه العمد في سقوط القصاص، أما موجبه فقد اتفق الفقهـاء

.)2(على أنه الدیة المخففة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنین

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً : قوله تعالىل في ذلكوالأص
دَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلافَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ  مِنٌ أَنْ یَصَّ

وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُمْ مِیثاَقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ 
.))3عَلِیماً حَكِیماً مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتاَبِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ 

وقد نَزَلَت هذه الآْیَةُ بِسَبَبِ قتل عیاش ابن أَبِي رَبِیعَةَ الْحَارِثَ بْنَ یَزِیدَ بْنَ أَبِي أُنَیْسَةَ الْعَامِرِيَّ 
عُرْ بِإِسْلاَمِهِ، فَلَمَّا أُخْبِرَ أَتَى لِحِنَةٍ كَانَتْ بَیْنَهُمَا، فَلَمَّا هَاجَرَ الْحَارِثُ مُسْلِماً لَقِیَهُ عَیَّاشٌ فَقَتَلَهُ وَلَمْ یَشْ 

مِهِ لِمْتَ، وَلَمْ أَشْعُرْ بِإِسْلایَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِي وَأَمْرِ الْحَارِثِ مَا قَدْ عَ : فَقَالَ النَّبِيَّ 
.)4(حَتَّى قَتَلْتُهُ 
:أنواع القتل الخطأ: اً رابع

:الخطأ إلى أنواع متعددة نجملها فیما یلي على وجه الاختصارقسّم كل مذهب القتل 

:الخطأ المحض.1

أن یرمي نخلاً فیصیب فمثال الخطأ في الفعلوهو ألا یقصد الشخص أو الفعل أو أحدهما، 
.)5(أن یرمي كافراً فیصیب مسلماً ومثال الخطأ في الظنإنساناً، 

:القتل بمعنى الخطأ.2

ل الذيـــــد فیه الفعـــــفعل ولا إلى الشخص، أي أن الجاني لا یتعموهو ما لا قصد فیه إلى ال

).78(من الآیة : سورة الحج) 1(
).8/272(المغني : ابن قدامة) 2(
).92(الآیة : سورة النساء) 3(
).5/313(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي) 4(
).2/104(التشریع الجنائي : ، عودة)8/271(المغني : ابن قدامة) 5(
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یسبب الموت ولا یقصد المجني علیه، وهذا قد یحدث من الجاني مباشرة، كما لو انقلب على نائم 
إلى جانبه فقتله، أو یحدث بالتسبب كما لو حفر بئراً فسقط فیه آخر فمات، ومن ترك جداره دون 

.)1(إصلاح فسقط على بعض المارة

).2/104(التشریع الجنائي : عودة) 1(
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وكيفيتهما يصح التصالح عليه في الدماء
:ویتكون من مطلبین

  في الدماءما يصح التصالح عليه.

كيفية أداء الصلح على الدماء.
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:)1(ما يصح التصالح عليه في الدماء
ل، كخدمة أو منفعة سكنى دار أو انتفاع یصح أن یكون بدل الصلح ما هو مال، وما لیس بما
.بحراثة أرض، أو نحو ذلك مما یتراضى علیه المتصالحان

:واشترط العلماء لهذا البدل شروطاً أذكرها فیما یلي
أن لا یكون الصلح عن حق محض خالص الله، فلا یصح الصلح عن حد الزنى أو السرقة . 1

یرفع أمره إلى ولي؛ الأمر لأن المُصالح متصرف أو شرب الخمر، أو أن یصالح زانیاً على أن لا
بالصلح في حق نفسه، إما بإسقاطه كله أو بعضه وأخذ العوض، وهذا لا یجوز له في حق االله 
تعالى، لكن یجوز في القصاص مثلاً في النفس وما دونها؛ لأن ذلك من حق العبد، وما كان حقاً 

.للعبد یجوز الصلح علیه

ال فیشترط أن یكون متقوماً یُنتفََع به، فلا یصح الصلح عما لا یمكن إن كان الصلح عن م. 2
.الانتفاع به إما لكونه محرماً كخمر ولحم خنزیر، أو لقذارته مثلاً كروثة ونحوها

، ویُتسامح في هذا الباب في الجهالة ما علماً یمنع من الجهالةأن یكون البدل معلوماً لدیه. 3
لى التنازع في الغالب؛ لأن الإنسان قد یتسامح في نفسه ما لا یسامح القلیلة؛ لأنها غیر مفضیة إ

فمثلاً لو صالحه على ثوب أو سیارة وأطلق دون تبیین نوع لم یجز له ذلك، لاحتواء . في ماله غالباً 
نوع، الثیاب والسیارات على أنواع متفاوتة تفاوتاً مؤثراً یؤدي إلى الغبن الفاحش، لكن لو حدد له ال

لة تركیة، أو جلباباً سعودیاً، أو سیارة كذا جاز ذلك، وإن جُهلت بعض حُ ثوباً مصریاً، أو : لكأن قا
التفاصیل الیسیرة فلا بأس في ذلك؛ لأن مثل هذه الجهالة الیسیرة لا تؤدي إلى التنازع أو 

.الخصومة
صالح على أن یكون المُصالح قادراً على تسلیم البدل من نحو منفعة أو مال، فلا یصح الت. 4

.ما لا یقدر على تسلیمه، لما في ذلك من ضیاع الحقوق على الناس
فإن صالحه على ما لا یقدر على تسلیمه بطل الصلح ورجع إلى البدل، فإن كان عن قتل 

.صالح على الدیة، أو بأقل منها، أو كان عن جرح، صالح عن أرش هذا الجرح
.أن یكون حقاً ثابتاً للمصالح في المحل. 5
فكل ما جاز مهراً جاز بدلاً عن الصلح؛ لأن الصلح والنكاح یشتركان في أن بدلهما بالجملةو 

.لیس بدلاً عن مال، وكذلك یصح الصلح عن بدلٍ حالٍ أو مؤجل

).3/400(كشاف القناع : ، البهوتي)21/11(المبسوط : ، السرخسي)49، 6/48(بدائع الصنائع : الكاساني) 1(
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:أرض الجنایة أبداً أو إلى مدةعنالصلح على ترحیل الجاني:مسألة
، أولیاء الدم نهائیاً فلا یعود إلیهاقد یقع الصلح عن دم العمد بشرط أن یرتحل الجاني عن بلد 

فإن عاد فمن حقهم أن یقتصوا إن كان بعد ، أو بأن یرتحل مدة محددة من الزمن یحددونها لـه
.ثبوت الدم أو یعاودوا الخصومة إن كان قبل ثبوت الدم

وقد تكلم عن هذه الصورة من الصلح فقهاء المالكیة وشیخ الإسلام ابن تیمیة، وهذه كثیراً ما
.تحصل في بلادنا، حیث یتم ترحیل الجاني وعائلته جمیعاً من مكان سكناهم إلى أماكن أخرى

نَا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْ : أما رحیل أهل الجاني، فإن الإسلام یجرمه؛ لقوله تعالى
فیه إسراف شدید، وتشتیت للناس ، وترحیل أهل الجاني ))1یُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلا

وَلا: قال تعالىن من جنى جنایة فلا یتحملها غیرهبغیر جرم منهم، وقد قررت مبادئ الإسلام أ
ألاَ لاَ یَجْنِي جَانٍ إِلاَّ عَلَى " :، قد قال ))2تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَیْهَا وَلاتَكْسِبُ كُ 

.)3("نَفْسِهِ 
أما رحیل الجاني وحده فقد یكون فیه مصلحة إذ قد یساعد في إنهاء الخصومة، وتلطیف 
الأجواء، وإنهاء الخلاف، وتبرید النفوس، ولكن على ألا یكون إلى الأبد، بل على أن یكون إلى مدة 

.یلتزم فیها الجاني وأولیاء الدم
یة ثم لم یرتحل بعد الاتفاق أو ارتحل ثم فإذا التزم القاتل أنه إن عاد للبلد فلهم القود أو الد

فإن لم یثبت الدم كان لورثة المقتول الحق في ، وكان الدم قد ثبت كان لهم القود في العمد، عاد
أو عوده بعد ، المخاصمة من جدید، ولا یكون الصلح قاطعاً لخصومتهم لانتقاضه بعدم رحیله

:لح لازم على هذا القول، وذلك لما یأتيفالشرط جائز والص. رحیله قبل المدة التي حددت له
، )4(أن المسلمین على شروطهم، وإذا رضي الأولیاء والجاني بهذا الشرط فلا محذور فیه:أولاً 

خاصة أن الشرع قد استخدم النفي والتغریب في أكثر من عقوبة، كالزاني غیر المحصن، والمفسد 
.في الأرض
جاني على عوض مالي أو منفعة أو مصلحة ـ كماتقدم ـ أن الأولیاء لهم أن یصالحوا ال:ثانیاً 

وقد یكون في رحیل الجاني مصلحة، وهو حق رضوا بإسقاطه مقابل هذا الشرط الذي رضي 
.)5(الجاني بالتزامه

).33(من الآیة : سورة الإسراء)1(
).164(من الآیة : سورة الأنعام) 2(
.، وصححه الألباني)2669ح2/890أحد باب لا یجني أحد على كتاب الدیات(ه ابن ماجه في سننه أخرج) 3(
).34/157(مجموع فتاوى : ابن تیمیة، )4/263(حاشیة على الشرح الكبیر : الدسوقي)4(
).7ص (الصلح في الجنایات : العریني) 5(
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كيفية أداء الصلح على الدماء

:توطئة
الصلح في أصله مندوباً، قد ندبت شریعتنا الغراء الى الصلح ـ كما أسلفت من قبل ـ ولئن كان

فالصلح في الدماء آكد في الندب، لما فیه من إطفاء نیران الخصومة والمنازعات وحقن الدماء، وقد 
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ : جاءت النصوص لتبین أهمیة الصلح على الدماء، ومن ذلك قوله تعالى

لَیْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِ 
، وقد روي عن ابن عباس رضي االله عنهما أنها نزلت في الصلح عن القصاص ))1عَذَابٌ ألَِیمٌ 
لصلح ما بذله دون فلیرضَ بما بذل له من الصلح المتیسر، ولیؤدِّ باذل ا: ، والمعنى)2(على مال

.)3(مماطلة ولا نقص
لْحُ خَیْرٌ : وقوله تعالى ، فهو عام في جمیع أنواع الصلح لاسیما الصلح على ))4وَالصُّ

.الدماء منها

ى وَإِنْ طَائِفَتاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَ : وقوله تعالى
وَأَقْسِطُوا إِنَّ الأُْخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ 

، والأمر بالإصلاح مخاطب به جمیع الناس من ذكر وأنثى، حر ))5اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ 
.)6(وعبد

دًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا " : وقال  مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّ
أَخَذُوا الدِّیَةَ، وَهِيَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً، وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَمَا صَالَحُوا عَلَیْهِ فَهُوَ 

.)7("لَهُمْ 

فهذا العفو قد یكون عفواً مجانیاً بلا مقابل، أو یكون ،ذا عفا الولي عن القصاص وأسقطهوإ 
ة والحنابلةــــــــــد الشافعیــــــ، ویسمى عن)8(العفو على مال، ویسمى العفو صلحاً عند الحنفیة والمالكیة

).178(من الآیة : سورة البقرة) 1(
).1/383(روح البیان : إسماعیل حقي، )3/367(جامع البیان : الطبري) 2(
).2/142(التحریر والتنویر : عاشورابن) 3(
).128(من الآیة : سورة النساء) 4(
).9(الآیة : سورة الحجرات) 5(
).14/381(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي) 6(
.، وحسنه الألباني)1687ح 4/11باب ما جاء في الدیة (أخرجه الترمذي في سننه ) 7(
).4/262(الشرح الكبیر : دردیر، ال)7/251(بدائع الصنائع : الكاساني) 8(
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.)1(عفواً على مال
:وتتجلى ثمرة الخلاف بینهم في بعض المسائل منها

عفوت عنك مطلقاً، فینقلب هذا العفو إلى العفو بلا مقابل : لدم للجانيأنه لو قال ولي ا. 1
فإن العفو المطلق عندهم )3(، وأما عند الشافعي في أحد قولیه والحنابلة)2(عند الأحناف والمالكیة

.ینقلب إلى الدیة؛ لأنها أحد موجبي القتل العمد عندهم
، وأما الشافعیة )4(اً برضى الجانيعند الأحناف والمالكیة لا تؤخذ الدیة إلا صلح. 2

.فلا اعتبار برضى الجاني عندهم)5(والحنابلة
:الفرق بین العفو والصلح

إذا عُقد مجلس الصلح بین الجاني وأولیاء الدم ولم یختر ولي الدم القصاص، فإنه لا بد أن 
ر المسامحة عن الدم إما أن یختار الدیة، أو أي مال في مقابل دم؛ وإما أن یختا: یختار بین أمرین

.مجاناً؛ فالأمر دائر بین العفو مجاناً والصلح على مال

في إسقاط القصاص عن الجاني، فإن اختار واحدة یجتمعانین العفو والصلح أنهما بوالفرق 
.منها سقط القصاص عن الجاني

ما الصلح في أن العفو قد یكون إسقاط الدم مجاناً، وقد یكون إسقاطه مقابل مال، أویفترقان
وقبوله الدیة یسمى صلحاً عند المالكیة والأحناف على الدیة، . فلا یكون إلا مقابل عوض عن مال

.وعند الشافعیة والحنابلة یسمى عفواً على مال

فأثرهما واحد، وصاحب الحق في استیفائهما واحد، ولذلك سأقرن بین أحكامهما فیما لا یختص 
.)6(أنهما قد یكونان على مالبالعفو مجاناً، فإنهما یلتقیان في

).9/391(الشرح الكبیر : ابن قدامةعبد الرحمن،)3/282(الأم : الشافعي) 1(
).4/365(حاشیة على الشرح الصغیر : ، الصاوي)7/254(بدائع الصنائع : الكاساني) 2(
).5/633(كشاف القناع : البهوتي،)3/282(الأم : الشافعي)3(
.)4/365(حاشیة على الشرح الصغیر : الصاوي، )6/99(قائق تبیین الح: الزیلعي) 4(
).7/241(المبدع : ، ابن مفلح)16/139(نهایة المطلب : الجویني) 5(
).7/5696(الفقه الإسلامي وأدلته : ، الزحیلي)7/242(بدائع الصنائع : الكاساني) 6(
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الصلح لا یخلو إما أن یكون عن و ،یفیة أداء الصلحاختلفت كلمة العلماء في كهذا وقد 
:عمد، أو عن خطأ، أو عن شبه عمد، وهاك أقوال العلماء فیها

خطأ مسواء أكان الصلح عن عمد أ،أنواع الصلح في كیفیة الأداءینلم یفرق ب:القول الأول
،به عمد، إذ اعتبروا أنه یؤدى من مال الجاني حالاً غیر مؤجل إلا إن اشترط التأجیلعن شمأ
.)1(لحنفیةذهب اإلیهو 

ن الصلح إن كان عن عمد جاز فیه التأجیل والتعجیل، سواء كان عن أقل من إ:القول الثاني
أ، فإن عن جرح، أما إن كان الصلح عن خطمعن أكثر منها، وسواء كان عن قتل أمالدیة أ

وإن كان أكثر من الدیة جاز مؤجلاً؛ وإن كان ،الصلح فیه إن كان عن أقل من الدیة جاز معجلاً 
.)2(لمالكیةاإلیه ذهبو ،الصلح عن عمد جاز فیه التعجیل والتأجیل

ن الصلح في العمد والخطأ یكون أداؤه حسبما اتفق علیه الجاني والمجني إ: القول الثالث
إلیه ذهبو ،اتفقوا على التعجیل عجلوا وإن اتفقوا على التأجیل أجلواعلیه أو أولیاؤه، إن

.)3(لحنابلةا
، بل یكون هذا الصلح حالاَ تأجیل في الصلح الذي فیه الإبراءلا یجوز اشتراط ال:القول الرابع

.)4(ذهب ابن حزم، وإلیهفي الذمة یُنظره بما شاء فیه
:سبب الخلاف

لذا ، ، فهو أنه لا یوجد نص صریح في محل النزاعذه الأقوالبب الخلاف بین أرباب هأما س
، والحقیقة أني لم أجد لغالب أو على أدلة عقلیة اجتهادیة،اعتمدوا في أقوالهم على الأحادیث العامة

.أدلة عند كلامهم عن هذه المسألةهذه الأقوال
.ئ كلامهم و أغوص في مكنون عقولهمولعلي هنا أحاول أن أستقر 

:قول الأوللأدلة ا
استدل الحنفیة لقولهم بأن ما وجب في الصلح على العموم حالٌّ إلا إن اشترطوا التأجیل بما 

:یلي
.)5(بأن ما وجب في مقابلة العقد حالٌّ غیر مؤجل.1

).8/388(البحر الرائق : ، ابن نجیم)6/179(تبیین الحقائق : الزیلعي) 1(
بلغة: ، الصاوي)8/27(على مختصر خلیل حاشیة: ، العدوي)4/263(على الشرح الكبیر حاشیة: الدسوقي) 2(

).4/368(السالك 
).4/268(المبدع : ، ابن مفلح)3/400(كشاف القناع : البهوتي) 3(
).6/471(المُحلى :ابن حزم)4(
.)6/179(تبیین الحقائق : الزیلعي)  5(
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، ألا ترى أن بیع التقسیطقد یستدل لهم بأن التأجیل في تسلیم بدل الصلح قد ینقص قیمته.2
لقیمة البدل زید في مقابله في اً ي مقابلة الأجل فلما كان الأجل منقصفادة ، وحقیقته الزیجائز

ترطوا الحلول في تسلیم ، فالأجل له قیمة كبیرة فروعي عندهم فاشنیتها تعویضا لنقصانها بالأجلثم
.بدل الصلح

بأن هذا الشرط جائز في العقد :دل لهمتفقد یس،أما كلامهم عن شرط التأجیل أو التعجیل.3
فإذا اشترط الطرفان لعقد ، )1("مهِ وطِ رُ ى شُ لَ عَ ونَ مُ لِ سْ المُ ": للطرفین بحدیث رسول االله ملزم

ویكون هذا الشرط عندهم طارئاً على ،فالأولى الالتزام بهذا الشرط،الصلح التعجیل أو التأجیل
.مسألة ألا وهو تعجیل تسلیم البدلأصل النظر في هذه ال

:أدلة القول الثاني
: بما یليتدل للمالكیة على ما ذهبوا إلیه من التخیر في حال العمد بین التعجیل والتأجیل یس
:والأحادیث الدالة على الصلحعمومات الآیات. 1

لْحُ خَیْرٌ : تعالىكقوله .))2وَالصُّ
.)3("ینَ مِ لِ سْ المُ نَ یْ بَ زٌ ائِ جَ حُ لْ الصُّ : "وقوله 

والتأجیل ،كل صلح لم یحل الحرام أو یحرم الحلالفیجیزأن لفظ الصلح عام :وجه الدلالة
لأن مقصد الشارع رفع الخصومة بین ؛أو التعجیل لیس فیهما إحلال الحرام ولا تحریم الحلال

فإن الشارع ،وكان ذلك مما یرفع الخصومة بینهم،فإذا تراضیا على تعجیل أو تأجیل،المتنازعین
.یؤید ذلك ویحث علیه

فتأجیله یفوِّت الانتفاع به على المجني ،إن كان أقل من الدیة فإنه یكون قلیلاً ن البدل إ. 2
جیل قد یُثقل فالإلزام بالتع،فإن البدل یكون كثیراً ،أما إن كان عن أكثر من الدیة،علیه أو أولیائه

.ر یحصل المصلحتین ویحلُّ النزاعی، والتخیعلى الجاني ویُعوزه

: قول الثالثأدلة ال
: فیما ذهبوا إلیه بالأدلة التالیةلحنابلةستدل لقد یُ 
:والأحادیث الدالة على الصلحعمومات الآیات. 1

لْحُ خَیْرٌ : تعالىكقوله .))4وَالصُّ

.، وهو صحیح)10ص(جه سبق تخری)1(
.)128(من الآیة : سورة النساء) 2(
.، وهوصحیح)10ص (سبق تخریجه ) 3(
.)128(من الآیة : سورة النساء) 4(



www.manaraa.com
72

.)1("ینَ مِ لِ سْ المُ نَ یْ بَ زٌ ائِ جَ حُ لْ الصُّ : "وقوله 

ولم نرَ ،لم یحل الحرام أو یحرم الحلالأن النصوص عامة في كل صلح:وجه الدلالة
.أكثر من الدیة مسواء كان بدل الصلح أقل أ،التفریق فیها بین الصلح عن عمدٍ أو خطأ

فإذا كان رفع الخصومة بین ،أن غرض الشارع من إنشاء الصلح رفع الخصومة. 2
إن الشارع یؤید ذلك بل ویحث ف،بالتعجیل أو التأجیلاالرضبین المتنازعین یتم بتخییرهم ما

.علیه

یر مصلحة للطرفین وفي التخی،ن عقد الصلح مبنيٌّ على التیسیر على طرفي عقد الصلحأ. 3
.وتیسیر علیهما

: قول الرابعأدلة ال
: استدل ابن حزم على قوله بعدم اشتراط التأجیل بما یلي

.)2("طٍ رْ شَ ةَ ائَ مِ انَ ن كَ إِ وَ ،لٌ اطِ بَ وَ هُ فَ ،االلهِ ابِ تَ ي كِ فِ سَ یْ طٍ  لَ رْ شَ لُّ كُ ": ل رسول االله و ق. 1

، وكل شرطٍ لیس في كتاب االله أو في سنة أن شرط التأجیل لیس في كتاب االله:وجه الدلالة
فهو باطلرسول االله

.)3(لأنه فعل خیر؛ؤهعلیه أو أولیا
:نخلص من هذا إلى ما یلي: الخلاصة

.لاف یسیر لا ینبني علیه كبیر أثرفي هذه المسألة خأن الخلاف. 1

اذهبت الحنفیة إلى أن الصلح یكون ح. 2
.تفریق بین الصلح عن عمدٍ أو عن خطأ عن قلیل أو كثیر

، وأما تخییر بین التعجیل والتأجیلیه الفوالحنابلة على أن الصلح عن عمداتفقت المالكیة. 3
، أما المالكیة ففرقوا فیما إذا كان الصلح الحنابلة بصلح العمد في التخییرفي صلح الخطأ فألحقه

فیه ذلك، وإن كان أكثر لم یشترطوا ،عن أقل أو أكثر من الدیة فإن كان أقل اشترطوا فیه التعجیل
.وألحقوه بصلح العمد في التخییر

.سألة رغم تتبعي لمظانها في كتبهمأرَ للشافعیة رأیاً في هذه المهذا ولم . 4

.، وهوصحیح)10ص (سبق تخریجه ) 1(
.، وهو صحیح)37ص (سبق تخریجه ) 2(
.)6/471(ى المحل: ابن حزم) 3(
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:القول الراجح

القول بالتخییر بین التعجیل يوبعد النظر في الأدلة وأقوال العلماء في هذه المسألة یترجح ل
:بین طرفي النزاع للأدلة التالیةوالتأجیل وترك الأمر للاتفاق

ا یحث على الصلح والتوفیق بین الناس ویؤدي إلیه دون لقوة الأدلة الدالة على ذلك مم. 1
.ارتكاب محظور شرعي

، وهو مبني كذلك على رفع الخصومة،أن عقد الصلح مبنيٌ على التیسیر على المتنازعین. 2
.      الخصومة فالشرع یؤیده ویحث علیهفما تراضى علیه الطرفان مما یرفع

یرد علیه بما ف،لأنه لیس شرطاً في كتاب االله؛لتأجیلوأما قول ابن حزم بعدم جواز شرط ا. 3
لیس في حكم االله جوازه أو وجوبه، لا أن كل من شرط : أيفي معنى الحدیثقاله ابن خزیمة

لأنه قد یشترط في البیع الكفیل، فلا یبطلُ الشرطُ، ویشترط في ؛شرطاً لم ینطق به الكتابُ یبطل
مع عدم ورود ذلك في الكتاب فلا یبطل،ه ونحو ذلكالثمن شروطاً من أوصافه أو من نجوم

.)1(والسنة

.)10/95(الإحسان في تقریب ابن حبان : ابن بلبان) 1(
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من يملك حق مصالحة الجاني
:ویتكون من مطلبین

من يملك حق المصالحة من جهة المجني عليه.

  أولياء الدمانتقـاله إلىالمصالحة عند  حق  من يملك.
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مصالحة من جهة المجني عليهالك حق  من يمل

.مر معنا أن الجنایة إما أن تكون على النفس، أو على ما دون النفس
فإن المجني علیه هو الذي یملك حق المصالحة ،فإن كانت الجنایة على ما دون النفس

عنها، فله أن یعفو مجاناً، وله أن یصالح على القطع أو الجرح بمال أو عوض عنه؛ لأنه هو 
.)1(لأولى بذلكا

ه قد فقد لأن؛انتقل حق المصالحة إلى غیر المجني علیهوإن كانت الجنایة على النفس
.فلم تعد له ولایة، كما سأفصل في المطلب الثاني،حیاته

:عن الجرح وما یترتب علیهصلح المجني علیه للجاني: مسألة
تب علیها صح صلحه بالإجماع، و صالح المجني علیه الجاني عن الجراح أو الجنایة وما یتر ل

:، واستدلوا على ذلك بالسنة والمعقول)2(المجني علیه من هذه الجنایة أم لاأسواء أبر 
:أما السنة

هُ رَجُلٌ مُصَدِّقًا، فَلا))3بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَیْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ : عَنْ عَائِشَةَ رضي االله عنها جَّ
هُ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ فِي صَدَقَتِهِ، فَ  : " الْقَوَدَ یَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ : ، فَقَالُواضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ، فَشَجَّ
ضُوا، فَرَ " لَكُمْ كَذَا وَكَذَا: " ، فَلَمْ یَرْضَوْا، فَقَالَ "لَكُمْ كَذَا وَكَذَا: " ، فَلَمْ یَرْضَوْا، فَقَالَ "لَكُمْ كَذَا وَكَذَا
نَعَمْ، فَخَطَبَ رَسُولُ : ، فَقَالُوا"إِنِّي خَاطِبٌ الْعَشِیَّةَ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ : " فَقَالَ النَّبِيُّ 

ذَا فَرَضُوا، أَرَضِیتُمْ؟ءِ اللَّیْثِیِّینَ أَتَوْنِي یُرِیدُونَ الْقَوَدَ، فَعَرَضْتُ عَلَیْهِمْ كَذَا وَكَ إِنَّ هَؤُلا: " فَقَالَ اللَّهِ 
أَنْ یَكُفُّوا عَنْهُمْ، فَكَفُّوا، ثمَُّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ، ، فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ لا: قَالُوا،"

نَعَمْ، : قَالُوا،"وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ " : نَعَمْ، قَالَ : فَقَالُوا،"أَرَضِیتُمْ؟" : فَقَالَ 
.)4(نَعَمْ : قَالُوا"أَرَضِیتُمْ؟" : ، فَقَالَ فَخَطَبَ النَّبِيُّ 

،فیشمل الصلح من المجني علیه ومن أولیائه،إن هذا الحدیث عام في الصلح:وجه الدلالة

، )2/1100(الكافي : ، ابن عبد البر)2/185(الفواكه الدواني : النفراوي،)7/242(بدائع الصنائع : الكاساني) 1(
).8/353(المغني : ابن قدامة،)8/22(شرح مختصر خلیل : الخرشي

، ابن )9/243(روضة الطالبین : ، النووي)21/10(المبسوط : ، السرخسي)7/249(بدائع الصنائع : الكاساني) 2(
.)3/281(الكافي : قدامة

الفــتحعــامأســلمااللهعبیــد:وقیــل،عــامراســمهقیــل. العــدويالقرشــيعــامربــنغــانمبــنحذیفــةبــنجهــمأبــو)3(
زمـنفـي، تـوفيوعزامـةشـدةبنیـهوفـيفیـهوكانـت،عالمـاً بالنسـبمعظماً قریشفيمقدماً وكان،النبيوصحب

).2/17(الاستیعاب : ابن عبد البر.معاویةفةخلاآخرفي:قیلو الزبیرابن
.، وصححه الألباني)4543ح 4/181باب العامل یصاب على یدیه خطأ (أخرجه أبو داود في سننه ) 4(
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.كما یشمل بعمومه الصلح على الجنایة وما یترتب علیها
:معقولوأما ال

.)1(فإن لفظ الجراحة وما یترتب علیها یتناول القتل وغیره. 1
.)2(ولأن الصلح وقع عن حق ثابت للمجني علیه، فیصح. 2
أن المجني علیه یكون بهذا اللفظ مسقطاً حقه عن النفس بعوض، والقصاص في النفس . 3

بب الوجوب قبل الوجوب وإسقاط الحق بعد س،وإن كان یجب بعد الموت فإنما یجب بسبب الجنایة
.)3(إن عاش أو ماتصحیح

وبناء علیه فلو قامت سیارة بدهس إنسان فصالح على عوض عن هذا الحادث ونص في 
صلحه على أن هذا العوض شامل لهذه الإصابة وما یترتب علیها من موت أو إعاقة مستدیمة 

.خذ من عوض في الصلح، صح الصلح ولیس له أو لأولیائه غیر ما أأوغیر مستدیمة أو تشوه
:صلح المجني علیه للجاني عن الجرح دون ذكر ما یترتب علیه:مسألة

لیه، ثم سرى هذا الجرح إذا عفا المجني علیه أو صالح عن الجرح فقط، دون ذكر ما یترتب ع
:قولینإلى الموت، فقد اختلف الفقهاء فیه على 

ذهب أبو حنیفة والمالكیة والشافعیة، إىأن ، وإلیه بطلان الصلح إذا مات المجروح:القول الأول
أبا حنیفة والشافعیة قالا بالانتقال إلى الدیة وإسقاط القود، أما المالكیة فقالوا بتخییر الأولیاء بین 

.)4(مال المصالح علیهالقود وال
من أبو یوسف ومحمدالصلح ماض جائز لا شيء فیه، وإلیه ذهب الصاحبان:القول الثاني

.)5(الظاهر من مذهب الحنابلةالحنفیة و 
:أدلة القول الأول

:استدل جمهور العلماء على بطلان الصلح بالمعقول فقالوا
إلى أولیاء المجني علیه، فكان المجني علیه أن الجرح إن سرى إلى الموت انتقل الحق

.)6(بصلحه قد صالح عن غیر حقه، فإن حقه في موجب الجنایة لا في عینها

، ابن )9/243(روضة الطالبین : ، النووي)21/10(المبسوط : ، السرخسي)7/249(بدائع الصنائع : الكاساني) 1(
).3/281(الكافي : قدامة

).7/249(بدائع الصنائع : الكاساني)2(
.)8/359(المغني : ، ابن قدامة)21/10(المبسوط : السرخسي) 3(
.)3/200(المهذب : ، الشیرازي)8/29(شرح مختصر خلیل : الخرشي)7/249(بدائع الصنائع : الكاساني) 4(
.)8/360(المغني: ابن قدامة، )7/249(بدائع الصنائع : الكاساني) 5(
)3/200(المهذب : ، الشیرازي)8/29(شرح مختصر خلیل : ، الخرشي)7/249(بدائع الصنائع : سانيالكا) 6(
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ة والشافعیة في الانتقال إلى الدیة أن صلح المجني علیه أورث شبهة أسقطت حنیفيوحجة أب
.)1(القود، والقصاص یدرأ بالشبهات

فلم یعتبر الصلح شبهة، بل أرجع الحق كاملاً لأولیاء المجني علیه كأن لم یكن یةمالكالأما 
.)2(صلح أصلاً 

:أدلة القول الثاني
:هبهم بالمعقول فقالوااستدل الصاحبان والحنابلة في ظاهر مذ

.)3(إن السرایة أثر الجرح، والعفو عن الشيء یكون عفواً عن أثره
:الراجح

بعد النظر في كلا القولین وأدلة كل منهما یظهر لي رجحان القول الأول القاضي ببطلان 
:، وذلك لما یليوینتقل إلى الدیةالصلح
.قوة أدلتهم وسلامتها من الاعتراضات المسقطة. 1
من أن الضرر المترتب على موته لیس ضرراً علیه، وإنما هو ضرر على من یخلفه. 2
.یض لهم عن الضررو ، فالقول بإمضاء الصلح إضرار بهم، والقول ببطلانه فیه تعأولیاء

القود لأن صورة الصلح أورثت شبهة، والشبهة تدرأ القصاص، وإنما رجحت الدیة دون . 3
.والشرع متشوف لإحیاء النفوس

وعلیه لو أطلق ناراً على شخص فأصیب بجراح فعفا أو صالح عن عوض ثم مات من سرایة 
إلى الأولیاء، فإن شاؤوا أخذوا المال المصالح علیه، وإن شاؤوا الحقلالجرح، بطل الصلح وانتق

.طالبوا بما یكمل الدیة
)إبطالهفي إمضاء الصلح أو(وهذه المسألة في الصلح عن جنایة عمد، والخلاف فیها

.إلا أنه لا قود فیها بالاتفاقینسحب على الصلح عن جنایة الخطأ وشبه العمد
.)4(لأنه موجب الصلح لا موجب الجنایة؛فالقائلون بإمضاء الصلح یمضونه في مال الجاني

والقائلون ببطلان الصلح یمضون الدیة على العاقلة في الخطأ وشبه العمد، أمافي العمد 
.)5(ة هو الجانيفالمطالب بالدی

).3/200(المهذب : ، الشیرازي)7/249(بدائع الصنائع : الكاساني) 1(
).8/29(شرح مختصر خلیل : الخرشي)2(
).7/249(بدائع الصنائع : الكاساني) 3(
.نفس الجزء والصفحةالمرجع السابق) 4(
)3/200(المهذب : ، الشیرازي)8/29(شرح مختصر خلیل : ، الخرشي)7/249(بدائع الصنائع : الكاساني) 5(
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أولياء الدمإلىنتقـالهامن يملك المصالحة عند  
فإن المسائل تتنوع في العمد أو في شبه العمد أو في الخطأ،إن كانت الجنایة على النفس
:وتتعدد، وسأتناول عدداً منها فأقول

:إذا تعدد أولیاء الدم فمن الذي یملك حق الصلح؟مسألة : أولاً 

:، وذلك على قولینصلحف العلماء فیمن یكون له حق اللاخت

ونساءً، وإلیه ذهب هم ورثة المجني علیه وأهله رجالاً إن الذي یملك حق الصلح :القول الأول
. )1(جمهور العلماء

هو العاصب الذكر من الورثة ولا مدخل للنساء فیه، وإلیه صلحإن الذي یملك ال:القول الثاني
.)2(ذهب الإمام مالك

فیما أرى وهو رأي الجمهور في اعتبار العموم فیمن یملك حق المصالحة، والقول الراجح
مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِیلٌ فَأَهْلُهُ بَیْنَ خِیَرَتَیْنِ، إِنْ أَحَبُّوا فَلَهُمُ الْعَقْلُ، وَإِنْ أَحَبُّوا فَلَهُمُ : " ودلیلهم قول النبي 

.)3("الْقَوَدُ 

: ، بدلیل قول رسول االله )4(یث عَامٌ فِي جَمِیعِ أَهْلِ القتیل، وَالْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِهِ الحد: وجه الدلالة
أَهْلِيیَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ، مَنْ یَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَیْتِي فَوَااللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى" 
.زوجته عائشة رضي االله عنها، وكان یعني )5("خَیْراً إِلا

).8/353(المغني : ، ابن قدامة)7/242(بدائع الصنائع : الكاساني) 1(
شرح مختصر خلیل : ، الخرشي)2/1100(الكافي : ، ابن عبد البر)2/185(الفواكه الدواني : النفراوي) 2(
)8/22.(
، وصححه )1406ح 4/21باب ما جاء في حكم ولي القتیل في القصاص والعفو (أخرجه الترمذي في سننه ) 3(

.الألباني
).8/353(المغني : ابن قدامة) 4(
، وقد)2770ح4/2133فْكِ وَقَبُولِ تَوْبَةِ الْقَاذِفِ تَّوْبَةِ، بَابٌ فِي حَدِیثِ الإِ كتاب ال(أخرجه مسلم في صحیحه ) 5(

هذا الكلام حین اتهمت زوجه الطاهرة المبرأة عائشة رضي االله عنها في حادثة الإفك على لسان قال النبي 
وأنزل فیها آیات من سورة النور،فبرأها االله تعالى من فوق سبع سموات،المنافقین وبعض المتعجلین من المسلمین

 َّلَكُمْ خَیْرٌ هُوَ بَلْ لَكُمْ تَحْسَبُوهُ لاَ مِنْكُمْ عُصْبَةٌ فْكِ بِالإِ جَاءُواالَّذِینَ إِن 20-11(الآیات(.
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:حكم صلح الولي الواحدمسألة: ثانیاً 

عرفنا أن المستحقین للقصاص أولیاء الدم وهم الورثة رجالاً ونساء، ثم لا یخلو الأمر من أن 
.یكون مستحق القصاص ـ ولي الدم ـ واحداً أو جماعة

أو عفا عنه بالمجان ترتب فإذا كان ولي القصاص واحداً وصالح الجاني على مال عن جنایته 
على هذا الصلح أثره، فلولي الدم ما صالح علیه أو عفا عنه،  واعتبُِر الجاني معصوم الدم یحرم 
قتله أو الجنایة علیه؛ لأنه بمصالحته له قد اسقط حقه من القصاص، وقد قرر العلماء أن الساقط 

مد، فقد اختلفت أقوال العلماء في لا یعود، فإن عاد ولي الدم فقتل الجاني وجنى علیه جنایة ع
:ه على أقوالئجزا

:إنه یقتل به، وهو قول الجمهور، واختلفوا فیما بینهم في تكییف هذا القتل:القول الأول

.)1(یقتل قصاصاً، وهم الأحناف والشافعیة والحنابلة: قالفجمهورهم

العفو عنه، وهو وجه عند یقتل حداً لا قصاصاً ولا یُمكِّن السلطان الولي من : قالوبعضهم
.)2(المالكیة

.))3تؤخذ منه الدیة، ولا یُقتل قاله الحسن :القول الثاني

.)4(إن حكمه یرجع إلى السلطان قاله عمر بن عبد العزیز رحمه االله:القول الثالث

:القول الأولأدلة
:ة والمعقولاستدل الجمهور على قتل الولي إذا قتل الجاني بعد عفوه عنه بالقرآن والسن

:أما القرآن

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِي : فعموم الآیات الموجبة للقصاص كقوله تعالى
.))5الْقَتْلَى

أن الآیة أوجبت القصاص لكل القتلى من غیر تفرقة بین حالة وحالة، ولما دفع :وجه الدلالة
.)6(لعصمة، فصار كأن لم یقتل، فإذا قُتل اعتدي على عصمتهالقاتل الدیة استحق بها ا

).9/464(المغني : ، ابن قدامة)2/188(المهذب : ، الشیرازي)7/241(بدائع الصنائع : الكاساني) 1(
).1/537(زهرة التفاسیر : ، أبو زهرة)12/281(الذخیرة : القرافي) 2(
).9/464(المغني : ابن قدامة) 3(
.المرجع السابق نفس الجزء والصفحة) 4(
).178(من الآیة : سورة البقرة) 5(
).7/248(بدائع الصنائع : الكاساني) 6(
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:وأما السنة
.)1("أُعْفِي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّیَةَ لا: " قَالَ أَنَّ رَسُولَ االلهِ : فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ 

من القصاص؛ لأنه ل بعد أخذ الدیةتَ ن قَ عفي مَ ذكر أنه لا یُ أن رسول االله :وجه الدلالة
.قتل نفساً معصومة
:وأما المعقول

فإن القصاص شرع لحفظ الحیاة، فإذا اقتص ولي المجني علیه من الجاني بعدما یكون قد أخذ 
الدیة، فیكون بذلك القتل معتدیاً على نفس معصومة مُهدِراً لمعنى الحیاة التي جاءت النصوص 

.)2(بحفظه
:أدلة القول الثاني

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ : ن على عدم القصاص بقوله تعالىاستدل الحس
عَذَابٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ 

.))3ألَِیمٌ 

د الذي أخذ الدیة ثم قتل، بالعذاب الشدید في الآخرة، ولم یذكر توعأن االله :وجه الدلالة
.)4(قصاصاً 

.فیظهر منه أنه استدل بمجموع أدلة الفریقین، فترك التقدیر للإمام:أما أدلة القول الثالث

:القول الراجح
بعد النظر في الأقوال السابقة وأدلتها یظهر لي رجحان قول الجمهور القاضي بوجوب 

: ى القاتل بعد أن أخذ الدیة وذلك لما یليالقصاص عل

.أن القاتل بعد دفع الدیة أو العفو عنه مجاناً، عادت إلیه عصمته، فكان كأن لم یقتل. 1

في تشریع العفو عن الجاني أو الصلح معه على مال تحقیقٌ وحفظٌ لمعنى الحیاة، فإذا قتل . 2
الحیاة، وشبت نیران الخصومة، وترسخ ولي الدم من كان قد عفا عنه، ضاع مقصد الحفظ على 

معنى الغدر، وشاع الخوف بین الناس بعضهم من بعض، فإذا أوجبنا القصاص على القاتل كان 
.ذلك ردعاً له وتشریداً لمن خلفه من المجرمین، وإشاعة لروح الأمن بین الناس

.إسناده ضعیف: ، وقال محققوه)14911ح 23/182(أخرجه أحمد في مسنده ) 1(
).7/247(بدائع الصنائع : الكساني) 2(
).178(من الآیة : سورة البقرة) 3(
).1/106(تفسیر القرآن العظیم : ثیرابن ك) 4(
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:تعدد أولیاء الدممسألة : ثالثاً 
:للقصاص فلهم حالتانأما إذا تعدد أولیاء الدم المستحقین 

أن یتفقوا مع الجاني على العفو مجاناً، أو على الصلح على مال، فذلك لهم، ولهم ما :الأولى
.صالحوه علیه، وسقط القصاص في حق الجاني وصار معصوماً بهذا الصلح عن القصاص

أن یختلفوا فیعفو بعضهم أو یصالح الجاني على مال، فیسقط حق الآخرین في :الثانیة
.)1(القصاص، وینتقل نصیبهم إلى الدیة، وهذا مذهب جمهور الأئمة

: وقد استدلوا على قولهم بالقرآن والسنة والأثر والمعقول
:أما القرآن

.))2فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ : قال االله تعالى
على أن بعض الأولیاء إذا عفا أو صالح عن الدم سقط شَيْءٌ : دل قوله تعالى:لةوجه الدلا 

.)3(القصاص، وثبتت الدیة؛ لأن شیئاً من الدم قد بطل

:وأما السنة
وا مَنْ قُتِلَ لَه قَتِیلٌ، فَأَهْلُهُ بِخَیْرِ النَّظَرَیْن، إِن أَحَبُّوا قَتَلُوا، وَاِن أَحَبُّ : " قول رسول االله 

.)4("فَادُوا

أن الحدیث اشترط إرادة أهل المجني علیه أو حبهم للقصاص أو العفو، ولما :وجه الدلالة
كانت إرادتهم ومحبتهم مترددةً بین القصاص أو الصلح، غُلِّب جانب الإسقاط للقصاص حقناً 

.)5(للدماء
:أما الأثر

ا دُ الْمَقْتُولِ وَقَدْ عَفَ ، فَجَاءَ أَوْلالَیْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً رُفِعَ إِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : عن قتادة. 1
أَقُولُ لَهُ قَدْ أُحْرِزَ : مَا تقَُولُ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : بْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ أَحَدُهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ لا

.)6(كَنِیفٌ مُلِئَ عِلْماً : قَالَ فَضَرَبَ عَلَى كَتِفِهِ، وَ : مِنَ الْقَتْلِ؛ قَالَ 

، )3/198(المهذب : ، الشیرازي)4/257(حاشیة الدوسوقي : ، الدسوقي)7/247(بدائع الصنائع : الكاساني) 1(
).354- 8/352(المغني : ابن قدامة

.)178(من الآیة : سورة البقرة) 2(
).1/107(التفسیر : الخازن) 3(
.)6880ح 9/5الدیات، باب من قتل له قتیل فهو بخیر النظرین كتاب (أخرجه البخاري في صحیحه ) 4(
).11/433(البیان : العمراني) 5(
).18187ح 10/13(هوعبد الرزاق في مصنف،)9735ح 9/349(في المعجم الكبیر الطبرانيأخرجه ) 6(
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فَأَرَادَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ ، رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : عَنْ زَیْدِ بْنِ وَهْبٍ . 2
تِي مِنْ زَوْجِيقَدْ عَفَوْتُ : فَقَالَتْ أُخْتُ الْمَقْتُولِ ـ وَهِيَ امْرَأَةُ الْقَاتِلِ ـ، قَتْلَهُ  : فَقَالَ عُمَرُ ، عَنْ حِصَّ

.)1(عُتِقَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَتْلِ 
أن عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي االله عنهما اعتبرا عفو : وجه الدلالة من الأثرین

بخلاف ما قالا، بعض الأولیاء عن القصاص إسقاطاً له بالكلیة، ولم یقل أحد من الصحابة 
.)2(فكان إجماعاً 

:وأما المعقول

فإن القصاص لا یتبعض، فإذا سقط نصیب العافي أو المصالح من القصاص بصلحه عنه 
.)3(على مال أو بعفوه بالمجان، سقط نصیب الباقي منه ضرورةً، وانقلب نصیب الباقي إلى مال

ة أنه إذا أسقط واحد ممن له حق استیفاء القصاص حقه بالعفو مجاناً أو بالمصالحوالحاصل
على مال عن القصاص، أسقط حق الآخرین منه، وانقلب نصیبهم إلى الدیة؛ وفي هذا حفظ للدماء 
وتغلیب لجانب الإسقاط؛ لأن حق القصاص حق مشترك بین مستحقیه، فإذا سقط بعضه سقط كله، 

.)4(وكذلك فإن حق القصاص حق مبني على الدرء والإسقاط

.)18188ح13/ 10(عبد الرزاق في مصنفه أخرجه)1(
).4/185(بدایة المجتهد :، ابن رشد)7/247(بدائع الصنائع :الكاساني)2(
).8/354(المغني :ابن قدامة،)3/199(المهذب :الشیرازي،)7/247(بدائع الصنائع:الكاساني)3(
).8/354(المغني:ابن قدامة،)3/199(المهذب :الشیرازي) 4(
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ثم ،صاص على عوض أو عفوا عنه بالمجانن القإذا صالح بعض الأولیاء عمسألة: رابعاً 
:اقتص من لم یصالح من الأولیاء

:ذه المسألة لها حالتانه
أن یقتصوا قبل علمهم بالعفو أو المصالحة من الآخرین فقد اختلف العلماء : الحالة الأولى

: في هذه الحالة على قولین في جزاء الولي القاتل

.)1(في وجه عندهمالشافعیةإلیه ذهبو أن جزاءه القصاص :ولالأ القول 

.)2(الجمهورلا یلزمه القصاص وإلیه ذهب:الثانيالقول 

:القول الأولأدلة

نه بقتل الولي الجاني بعد عفو بعض أولیائه عنه قد إ:حیث قالوا،بالمعقولهاستدل أصحاب
.)3(م بهفاستحق القصاص علم بالعفو أو لم یعل،عمد عدوانمعصومةً قتلَ قتل نفساً 

:أدلة القول الثاني

ن ولي الدم لما قتل القاتل قبل علمه إ:فقالوا،سقوط القصاص بالمعقولعلى استدل الجمهور 
،فإن القصاص حق مشترك بین أولیاء الدم،بعفو بعض الأولیاء إنما قتله ظاناً ثبوت حقه في قتله

وهذا الظن شبهةٌ ،حقه من القصاصوهو أنه قتله آخذاً ب،وهو قد بنى هذا القتل على ظن مبنيٍ 
.)4(لأن القصاص مبنىٌ على الدرأ والاسقاط؛درأت عنه حد القصاص

:القول الراجح

القاضي بعدم لزوم الجمهوروأدلة كل منهما یترجح لدي قولین القولبعد النظر في كلا 
: لما یليالقصاص، وذلك

.قوة دلیلهم وسلامته من الاعتراض. 1

وفي تكلیف ،لأنه قتله جاهلاً بعفو شركائه؛م لما قتله انعدم عنده قصد العدوانأن ولي الد. 2
وقد رفع االله عن هذه الأمة ما لا طاقة لها ،الإنسان بالشئ قبل علمه بمأخذه تكلیف بما لا یطیق

مِلْ عَلَیْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى تَحْ ا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاتُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِینَ رَبَّنَا لا:یقول تعالى،به

.)2/204(جواهر العقود : الأسیوطي) 1(
).8/354(المغني : ابن قدامة،)2/189(المهذب : الشیرازي،)7/248(بدائع الصنائع : الكاساني) 2(
).8/354(المغني : ابن قدامة) 3(
.المرجع السابق) 4(
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لْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا ینَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاالَّذِ  تُحَمِّ
.))1فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ 

یكون ولي الدم القاتل عالماً بمصالحة شریكه للجاني أو عفوه عنه أن : لحالة الثانیةا
:تله بعد علمه بالعفو أو المصالحةثم یق،بالمجان

: ه على قولینئقد اختلف العلماء في جزاو 
.)2(الحنفیة إلا زفرلا قصاص علیه، وإلیه ذهب:القول الأول

والشافعیة في زفر من الحنفیةذهب وجوب القصاص على ولي الدم القاتل وإلیه :القول الثاني
.)3(والحنابلةالأرجح عندهم

:أدلة القول الأول

،استدل الحنفیة إلا زفر على قولهم بسقوط القصاص عن الولي القاتل العالم بالعفو بالمعقول
وهذا الظن ،لأنه قتل الجاني ظاناً أن له حقاً في قتله؛ن نفس القاتل الولي معصومةإ:حیث قالوا

فلما قتله وقتل الجاني كان في ،وهو أن القصاص حق مشترك بین جمیع الأولیاء،يٌ على دلیلمبن
وهذه الشبهة الدارئة للقصاص هي اختلاف العلماء في ثبوت . )4(ظنه آخذاً بحق اعتقد ثبوته له

.)5(القصاص علیه
:أدلة القول الثاني

ك أنه لما عفا بعض لوذ:المعقولاستدل الجمهور على لزوم القصاص على ولي الدم القاتل ب
ةعد ذلك یكون قد قتل نفساً معصومفإذا قتله الولي ب،الأولیاء عن الجاني عادت عصمته إلیه

فمتى عفا أو صالح ،لأن القصاص حق مشترك بینهم لا یتبعض؛مكافئة له مضمونةً بالقصاص
.)6(حق الآخرین في القصاصسقط،بعضهم

.)286(من الآیة : سورة البقرة) 1(
).7/248(بدائع الصنائع : الكاساني) 2(
ابن ، )9/216(البین روضة الط: ، النووي)217ص (التنبیه : الشیرازي، )7/248(بدائع الصنائع : الكاساني)3(

.)8/354(المغني : قدامة
).7/248(بدائع الصنائع : الكاساني) 4(
).9/216(روضة الطالبین : النووي) 5(
).8/354(المغني : ابن قدامة) 6(
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:القول الراجح
والقاضي بلزومیظهر لي رجحان القول الثاني ،في كلا القولین وأدلة كل منهمابعد النظر 

:وذلك لما یلي،القصاص على ولي الدم القاتل

،فلما علم بالعفو سقطت الشبهة،أن الشبهة كانت قبل علم الولي بعفو شركائه عن الدم.1
.معصومةوصار بقتله للجاني قاتل نفس

احد للقصاص إذا عفا ثم اقتص لزمه القصاص وقیاساً علیه أنهم متفقون على أن الولي الو .2
فمتى أسقطه ،لأن القصاص حق مشترك؛ما لو عفا بعض الأولیاء فاقتص الآخر یقتص منه
.عالبعض بالعفو أو المصالحة صار كأنه أسقطه الجمی

شاعة الأمان بین الناس إ وهو حفظ الحیاة و ،أن القصاص منه تحقیق لمقصد القصاص.3
سقاط القصاص إوفي ، ))1لْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اصِ حَیَاةٌ یَا أُولِي الأَ وَلَكُمْ فِي الْقِصَ :عالىیقول ت

وهو ،وإثارة لروح الغدر بین الناس،لبابللسفهاء على التطاول على أولي النهى والأيءعنه تجر 
: " قالا أن رسول االله فعن ابن عمر رضي االله عنهم،خلق حاربه الإسلام بكل قوة وصرامة

سقاط القصاص علیه عودة لأمر الجاهلیة التي إوكذلك في ، )2("یُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ 
یقول رسول االله في قصة حج النبي فعن جابر ،جاء الإسلام بحربها ومحو آثارها الخبیثة

: "3("مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَیْنِ مْرِ الْجَاهِلِیَّةِ ءٍ مِنْ أَ وَإِنَّ كُلَّ شَيْ أَلا(.

فیجئ قومه فیصالحون ،كان الرجل إذا قتل قتیلاً في الجاهلیة فرَّ إلى قومه: یقول الحسن 
فذلك ،فیقتل ثم یرمى إلیه بالدیة:قال.فیخرج الفار وقد أمن على نفسه:قال.عنه بالدیة

ویغرس ،ویمسح الغدر،ویحل محلها الصلح والاتفاق،م لیمسح الضغائنفجاء الإسلا. )4(الاعتداء
.ویحل محله نظام الرب الحكیم العلیم،ولیمحو نظام الغاب،الوفاء

).179(الآیة : سورة البقرة) 1(
ح9/57فه باب إذا قال عند قوم شیئاً ثم خرج فقام بخلا،كتاب الفتن(في صحیحهالبخاريأخرجه) 2(

7111(.
في المصدر وصححه الألباني،)3074ح 2/1022باب حجة رسول االله (ابن ماجة في سننه أخرجه)3(

.نفسه
).3/177(جامع البیان : الطبري) 4(
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:حكم ما إذا كان في الأولیاء غائب أو صغیر أو مجنونمسألة: خامساً 

فلهم ما ،ح على مالعرفنا أن أولیاء الدم إن اتحدت كلمتهم على العفو مجاناً أو على الصل
صالحوا الجاني علیه أو ما عفوا عنه، واعتبُرت نفس الجاني معصومةً بهذا الصلح، وكذلك إذا 

.اختلفوا فعفا بعضهم سقط القصاص عنه على قول جماهیر أهل العلم

لكنهم اختلفوا فیما إذا استحق الأولیاء القصاص، وكان فیهم صغیر أو غائب أو مجنون، على 
:قولین

إنه لا یُنتظر في استیفاء القصاص الصغیر حتى یبلغ ولا المجنون حتى یفیق، :قول الأولال
.)1(ولكن یُنتظر الغائب، وإلیه ذهب أبو حنیفة والمالكیة وروایة عند الحنابلة

إنه لا یستوفي الحاضرون العقلاء القصاص حتى یبلغ الصغیر ویفیق المجنون :القول الثاني
.)2(والأظهر عند الحنابلة والصاحبان من الحنفیة،ذهب الشافعیةویحضر الغائب، وإلیه

:أدلة القول الأول

:استدل القائلون بعدم الانتظار بالقرآن والأثر والقیاس والمعقول
:أما القرآن الكریم

.))3رِفْ فِي الْقَتْلِ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ یُسْ : قال االله تعالى. 1

أعطى بهذا السلطان لكل ولي حقاً خاصاً في استیفاء القصاص؛ أن االله :وجه الدلالة
.)4(فكان كل ولي المستحق الوحید في استیفاء القصاص

:وأما الأثر

أَوْلاَدٌ كَانَ لِعَلِيٍّ وَ ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَتَلَ ابْنَ مُلْجَمٍ بِعَلِيٍّ 
.)5(صِغَارٌ 

حاشیة رد المحتار : ، ابن عابدین)8/342(البحر الرائق : ، ابن نجیم)7/242(بدائع الصنائع : الكاساني) 1(
).8/349(المغني : ، ابن قدامة)9/67(منح الجلیل : ، علیش)4/660(المدونة : لك، ما)6/539(
: ، العمراني)4/144(إعانة الطالبین : ، الدمیاطي)6/23(الأم : ، الشافعي)7/243(بدائع الصنائع : الكاساني) 2(

).8/349(المغني : ، ابن قدامة)11/401(البیان 
).33(من الآیة : سورة الإسراء) 3(
).26/176(المبسوط : السرخسي)4(
، 15928ح 12/75(، والبیهقي في معرفة السنن والآثار )168ح 1/97(أخرجه الطبراني في معجمه الكبیر ) 5(

15929.(
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قتل ابن ملجم دون انتظار بلوغ الصغار، وكان ذلك بمحضر منأن الحسن:وجه الدلالة
.)1(الصحابة فكان إجماعاً 

:وأما القیاس

فبقیاس استیفاء القصاص على الولایة في النكاح بجامع أن الولي واحد لا یتوقف عمله على 
.)2(باقي الأولیاء

:وأما المعقول

أن القصاص یستحقه كل من یستحق المیراث، وبما أنه یثبت لأهل المیراث كلهم فإنه یثبت 
لكل واحد منهم على سبیل الكمال؛ لأن قصد القصاص التشفي فیحصل هذا الحق لكل واحد منهم 

.)3(على الابتداء دون توقف استیفائه على بلوغ الصغیر أو إفاقة المجنون

أصحاب هذا القول بین الصغیر والغائب، فقالوا بانتظار الغائب حتى یقدم، هذا وقد فرق
بخلاف الصغیر؛ لأن الغائب لا یُولى علیه بخلاف الصغیر، والغائب یُكتب له لأخذ رأیه بخلاف 

.)4(الصغیر
:أدلة القول الثاني

:استدل القائلون بالانتظار بالسنة والمعقول

:أما السنة
.)5("لَه قَتِیلٌ فَأَهْلُهُ بَیْنَ خَیْرِ النَّظَرَیْنِ مَن قُتِلَ : " فحدیث

جعل الخیار لأولیاء القصاص جمیعاً، فلا یجوز أن ینفرد به أن رسول االله :وجه الدلالة
.)6(بعضهم لما في انفراد بعضهم من العدول عن مقتضى التخییر

:أما المعقول

د أن یستوفیه دون الآخر على سبیلأن القصاص حق مشترك بین الجمیع لا یجوز لأح. 1

).7/243(بدائع الصنائع : الكاساني) 1(
).6/539(حاشیة رد المحتار : ، ابن عابدین)26/176(المبسوط : السرخسي) 2(
حاشیة رد المحتار : ، ابن عابدین)8/342(البحر الرائق : ، ابن نجیم)7/243(ئع الصنائع بدا: الكاساني) 3(
)6/539.(
).9/67(منح الجلیل : علیش) 4(
.صحیح، وهو )81ص (سبق تخریجه ) 5(
).12/103(الحاوي الكبیر : الماوردي) 6(
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.)1(الاستقلال، ولا یحق لأحد الشركاء الانفراد بالتصرف في المحل المشترك دون رضا صاحبه

.)2(أن القود أحد بدلي النفس، فلم یجز أن یستوفیه بعض الورثة كالدیة. 2

.)3(القصاصأن من لا یجوز له أن ینفرد باستیفاء الدیة لم یجز له أن ینفرد باستیفاء. 3
:القول الراجح

بعد النظر في كلا القولین وأدلة كل منهما یظهر لي رجحان الرأي الثاني القائل بانتظار 
:وذلك لما یلي،الغائب حتى یرجع والصغیر حتى یبلغ

.قوة أدلتهم وسلامتها من الاعتراضات المسقطة. 1

یحث على الصلح ویشجع جانب أن الإسلام یتشوف إلى إحیاء الأنفس ویدعو إلى العفو و . 2
.الخیر في الناس، ولعل الغائب إن عاد أو الصغیر إن بلغ أن یعفو

:فیجاب عنه بأجوبة منهاوأما استدلال الحنفیة ومن وافقهم بفعل الحسن . 3

.أنه قد كان في شركائه من البالغین من لم یستأذنه الحسن . أ

لأنه خلیفتهم، فلم یحتج قتل قاتله إلى ؛مینهو اعتداء على عموم المسلأن قتل علي . ب
.)4(استئذان أحد

.)5(، فكان بذلك كافراً، فقُتل بكفره، ولم یحتج استئذانأن ابن ملجم استحل قتل علي . ج

وأما استدلالهم بالقیاس على ولایة النكاح، فیجاب عنه بأن ولایة النكاح یستحقها الكبار . 4
بها دونهم، والقصاص مستحق للجمیع، فلا یجوز للبعض الانفراد دون الصغار، فجاز أن ینفردوا 

.)6(به دون الآخرین

وإذا قلنا بالانتظار، فإن الجاني یحبس حتى یحضر الغائب ویكبر الصغیر، ولیس له 
.)7(كفالة

).12/103(الحاوي الكبیر : ، الماوردي)7/242(بدائع الصنائع : الكاساني) 1(
).12/103(الحاوي الكبیر : الماوردي) 2(
.نفس المصدر) 3(
المغني : ابن قدامة) 12/103(الحاوي الكبیر : ، الماوردي)12/75(معرفة السنن والآثار : البیهقي) 4(
)8/350.(
).8/350(المغني : ، ابن قدامة)12/103(الحاوي الكبیر : الماوردي) 5(
).12/103(الحاوي الكبیر : الماوردي) 6(
).6/24(الأم : الشافعي) 7(
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مسائل في الصلح على الدماء
:ویتكون من أربعة مباحث

  والمجنونالصلح في حق الصبي.
الصلح في الدية على أكثر منها أو أقـل
من يلتزم بموجب الصلح وحكم الانسحاب منه
فساد الصلح على الدماء.
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والمجنونبيالصلح في حق الص
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:الصبي والمجنونفي حقالصلح
:صورة المسألة

:تانهذه المسألة لها صور 
ا مولا یشترك معه،ولیس له مطالبُ بالقصاص أو الدیة إلا الصبى والمجنون،قتل رجلأن یُ . أ

.في هذا الحق أحدٌ من الكبار العقلاء
أن یعتــدي علیهــا الجــاني اعتــداءً یوجــب القصــاص أو الدیــة لقطــع یــد أو بتــر ســاق أو نحــو . ب

.ذلك
:هيأقوال أربعةعلى نین الصورتیهاتوقد اختلف العلماء في 

:أقوال العلماء في هذه المسالة
، وإلیــه ذهــب القصــاص فــي الــنفس والأطــراف،الأبعنــد فقــدن لــلأب والقاضــي إ:القــول الأول

.)1(الحنفیة
أو أكثـر إن كـان الجـاني ةقتـل الجـاني أو أخـذ الدیـینن للولي النظر والتخیـر بـإ:القول الثاني

فإن استوت المصلحة ،لصغیر أو الصبي أو المعتوهلصلح خذ بالأویجب على الولي هنا الأ،موسراً 
، وإلیـه ذهـب أو الأرش في الـنفس أو الجـرحةستحب أخذ الدییلكنه ةر الولي بین القصاص والدییِّ خُ 

.)2(المالكیة
لأنـه تصـرف لا؛المـلصـغیر أو المجنـون العفـو علـى غیـر لـولي انـه لا یجـوز إ:القول الثالـث

لصـغیر لن كـان إوإن أراد أن یعفو علـى مـال فـ،لكه كما لا یملك هبة الماللا یمف،لصغیر فیهلحظّ 
بل یحبس الجاني إلى أن یفیق المجنون أو ة،فلا یجوز لولیه العفو إلى الدی،أو المجنون مال یغنیه

ولأن فـي العفـو ؛لأن أمـر السـلطان أنفـذ مـن أمـر الـولي؛یبلغ الصبي بأمر السـلطان، لا بـأمر الـولي
.تفویت القصاص من غیر حاجةةإلى الدی

:وإن كان فقیراً فله حالان
ـــه مـــن نحـــو أب ـــه نفقت ـــه مـــن تجـــب علی ) القصـــاص(ویـــت حـــق القـــود فـــلا یجـــوز تف،إن كـــان ل

فعلى وجـهفقد اختلفوا فیـه ،وإن لم تكن له من تجب نفقته علیهة،بما ینفق علیه عن الدیهئلاستغنا
أن نفقتـه تجـب مـن وعلـى وجـه.یـاة الصـبي أو المجنـونعندهم أنه یجوز له أخذ الدیة لـیحفظ بـه ح

لـیحفظ ؛فقد یرجح لدیهم فـي هـذا العصـر أخـذ الدیـة،بیت المال حیث لا یوجد بیت مال في عصرنا
،الشافعیةبـه ذهـ، وإلیح عفوهـفلا یص،أما إذا كان الولي وصیاً ،بها حیاة الصبي أو المجنون

ابن ،)10/225(العنایة :البابرتي،)2/620(مجمع الأنهر :شیخي زاده،)4/446(الهدایة :المرغیناني) 1(
).8/341(البحر الرائق : نجیم

).4/253(الشرح الكبیر :الدردیر) 2(



www.manaraa.com
92

.)1(والحنابلة
، وإلیـه لصـغیر أو المجنـون فـلا یجـوز للـولي العفـو عنـه بدیـةلالقصـاص إن كـان :القول الرابـع

.)2(ذهب الظاهریة
:قوالملاحظات على هذه الأ

ة حــال إعســار كــإلا مــا كــان مــن المالی،أنــه لا یجــوز للــولي العفــو علــى أقــل مــن الدیــة:الأولــى
.زوا للولي العفو على أقل من الدیةافإنهم أج،الجاني

جـــز الحنفیـــة یفلـــم ،مـــذاهب كالشـــافعیة والحنفیـــة فرقـــوا بـــین الأب والوصـــيأن بعـــض ال:الثانیـــة
.له العفوواز یجیلم ملكنه،الشافعیة له ذلكبینما أجاز،للوصي الأخذ بالقصاص في النفس

القصـاص فـي وافأجـاز ،الحنفیة بین القصاص في النفس والقصاص فـي الأطـراففرق:الثالثة
فیسـلك ،لأن هذه الأطراف كمـا یقولـون خلقـت وقایـة للنفـوس؛نالأطراف للوصي من باب الاستحسا

.بها مسلك الأموال
.أننا تجد المالكیة قد استحبوا  للولي العفو إلى الدیة دون سائر المذاهب:الرابعة

.لم یفرق الظاهریة بین الوصي والولي في أخذ القصاص القود:الخامسة
:سبب الخلاف بینهم في هذه المسألة

ادیـث، إلا ا في كتب المذاهب فإننا لا نجـدهم قـد اعتمـدوا فـي آرائهـم علـى الآیـات والأحلو نظرن
.))3اصٌ صَ قِ حُ و رُ والجُ : اعتمدوا على ظواهر الآیات كقوله تعالىما كان من الظاهریة إذ

لاخـتلاف نظـرهم فـي مصـلحة الصـبيواویبدو لـي بعـد إمعـان النظـر فـي هـذه الآراء أنهـم اختلفـ
أن المصــلحة فمـن رأىته،بي وأفـاق المجنـون كـان هــو الأدرى بمصـلحصــلأنـه لـو بلـغ ال؛والمجنـون

.في القصاص اعتبره ولم یعتبر العفو
.ره بین القصاص والدیةوخیّ ،أرجع النظر إلى الوليالتخییرىومن رأ

وإن ،لــه الشــافعیة والحنابلــة أخــذ الدیــةفــإذا كــان فقیــراً أجــاز،وكــذلك اعتبــروا فقــر الصــبي وغنــاه
.له ذلكواز یكان غنیاً لم یج

:القول الأولأدلة
: استدل الحنفیة على ما ذهبوا إلیه بالمعقول فقالوا

إذ مقصــد القصــاص التشــفي ولا یملــك ،ن لــلأب ولایــة علــى نفــس الصــبي والمجنــون كالنكــاحإ
ح علـى أقـل ولـیس لهمـا الصـل،ولهم الصلح علـى الدیـة أو أكثـر منهـا،الأب العفو ولا القاضي كذلك

،)12/104(الحاوي الكبیر :الماوردي،)9/214(روضة الطالبتین : النووي، )3/198(المهذب :الشیرازي) 1(
).3/400(كشاف القناع :، البهوتي)3/280(الكافي :ابن قدامة

).11/131(المحلى :ابن حزم) 2(
).45(من الآیة : سورة المائدة) 3(
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ولا یجــوز ،أمــا الوصــي فلــه المصــالحة علــى الدیــة أو أكثــر منهــا،بــل التبرعــاتلأن ذلــك مــن قِ ؛منهــا
وكــذلك لا یجــوز لــه القصــاص علــى ،لأن الأب لا یملكــه فكــذلك هــو أیضــاً لا یملكــه؛العفــو المطلــق

تحســاناً لا لأنــه لــیس لــه ولایــة علــى الــنفس كــالأب وأجــازوا لــه القصــاص علــى الأطــراف اس؛الــنفس
قیاســاً إذ القیــاس أن الأطــراف كــالنفس فــي عــدم جــواز القصــاص ولكــن الاستحســان أن یصــالح علــى 
ــــس كمــــا المــــال فجــــاز الاســــتیفاء منهــــا  ــــت وقایــــة للأنف القصــــاص فــــي الأطــــراف لأن الأطــــراف خلق

.)1(كالتصرف في المال
:أدلة القول الثاني

، والأصــل منفعــه فــي القصــاص إلا إذا تعــیننــه لاإ: اســتدل المالكیــة لمــذهبهم بــالمعقول فقــالوا
.)2(والدیةخیر لهماالنظر في مصلحة الصبي والمجنون، 

:أدلة القول الثالث
إن أســـاس النظـــر فـــي هـــذه المســـألة هـــو : اســـتدل الشـــافعیة والحنابلـــة لمـــذهبهم بـــالمعقول فقـــالوا

لـغ الصـبي أو یفیـق مصلحة الصبي والمجنون، فإن كان لهما مال فالمصلحة بحبس الجاني حتـى یب
إن كـان حتـى یأخـذ رأیـه، ویشـفي غلیلـه باسـتیفاء القصـاص أوالعفـو إلـى الدیـةأومجاناً، أمـاالمجنون، 

.)3(فقیراً فالمصلحة بقبول الدیة لإغنائهما عن المسألة خاصة عند عدم المنفق علیهما
:أدلة القول الرابع

:بالقرآن والمعقولاستدل الظاهریة لمذهبهم
:نأما القرآ
:إلى ظواهر الآیات مثلفاستندوا

.))4اصٌ صَ قِ وحُ رُ الجُ وَ : قوله تعالى.1
.))5اصٌ صَ قِ اتُ مَ رُ الحُ وَ : قوله تعالى. 2
.))6اهَ لُ ثْ مِ ةٌ ئَ یِّ سَ ةٍ ئَ یِّ سَ اءُ زَ جَ وَ :قوله تعالى. 3

لحق فیه، فإنأثبتت هذه الآیات بظواهرها الحق في استیفاء القصاص لمن له ا:وجه الدلالة

، ابن )10/225(العنایة :البابرتي،)2/620(مجمع الأنهر :شیخي زاده،)4/446(الهدایة :المرغیناني) 1(
).8/341(البحر الرائق : نجیم

).4/253(الشرح الكبیر :الدردیر) 2(
،)12/104(الحاوي الكبیر :الماوردي،)9/214(روضة الطالبتین : النووي، )3/198(المهذب :الشیرازي) 3(

).3/400(كشاف القناع :، البهوتي)3/280(الكافي :ابن قدامة
.)45(من الآیة : سورة المائدة) 4(
).194(من الآیة : لبقرةسورة ا) 5(
).40(من الآیة : شورىسورة ال) 6(
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كان الحق للصببي أو المجنون، فـلا یحـق لأحـد العفـو عنـه عمـلاً بهـذه الآیـات، إنمـا یُنتظـر الصـبي 
.حتى یبلغ والمجنون حتى یفیق، ومن ثم یستوفي حقه

:وأما المعقول
ةولا یعتبـر رضـا الصـبي أو المجنـون حالـ،ن العفو موكل لرضا مـن لـه حـق القصـاصإ:فقالوا

حبس الجاني إلـى حـین بلـوغ الصـبي أو إقامـة المجنـوند،فإن أغفل الولي أخذ القو ،الصبا والجنون
.)1(لیستوفیا حقهما

:القول الراجح
مــا هــوإن شــاء االله تعــالىالقــول الــراجحیتبــین لــي أن ،والنظــر فیهــاقــوالبعــد عــرض هــذه الأ

:یأتي
،الصـــغیر والمجنـــونلأن الدیـــة حـــق ؛ن یصـــالح الجـــاني علـــى أقـــل مـــن الدیـــةألا یجـــوز للـــولي 

؛فـلا یجـوز للـولي التبـرع بتنـازل عمـا دون الدیـة،والأصل في حقوق العباد أنها مبنیة علـى المشـاحة
ولا ؛والصــبي والمجنــون لا یعتبــر رضــاهما ولا تبرعهمــاه،لأنــه لا یملــك التبــرع بحــق غیــره دون رضــا

فع مــا یقــدر علیــه ویبقــى البــاقي معلقــاً فــي دفإنــه یــ،دعــى إعســاراً افــإن ،نظــر عنــدي لإعســار الجــاني
فإن بلغ الصـبي أو ،ورثتهو تركته ةالدیتفإن مات قبل ما یدفع ما علیه لحق،ذمته إلى حین إیساره

.المجنون أن یسقط الباقيأو ي بصلعقل المجنون قبل الدفع فل
و أالصــبي ذلــك إلــى مصــلحةالــولي بعــد ذلــك مخیــر بــین أخــذ الدیــة أو أكثــر منهــا نــاظراً فــي و 

ویســــتحب للــــولي أخــــذ الدیــــة والمصــــالحة علیهــــا حفظــــاً لمصــــلحة الصــــبي ،أو القصــــاصالمجنــــون 
وكـذلك فـإن فـي أخـذ الدیـة نوعـاً مـن الصـلح واالله ،إذ لیس هنـاك كبیـر نفـع فـي القصـاص،والمجنون
یقول : َـو ي لَـهُ فِـعُ نْ مَـفَ : ویقـول،)3(ىوَ قْـلتَّ لِ بُ رَ قْـو أَ فـُعْ تَ نْ أَ وَ :ویقـول،))2ریْـخَ حُ لْ الصُّ
ـــاتِّ فَ ءٌ يْ شَـــهِ یـــخِ ن أَ مِـــ ـــاعٌ بَ ي القصـــاص نفـــذ لفـــإن اختـــار الـــو ،))4انٍ سَـــحْ إِ بِ هِ یْـــلَ إِ اءٌ دَ أَ وَ وفِ رُ عْ المَ بِ

لأنهمـا الأولـى ؛لمجنـون انتقـل حـق الخیـار إلیهمـااة قافخره إلى حین بلوغ الصبي وإ أوإن ،القصاص
عنـــد فقـــد الأب والســـلطان يفـــالأب والوصـــوالوصـــي،بـــین الأبولـــم یتبـــین لـــي كبیـــر فـــرق ،حینئـــذ

.والقاضي بمنزلة واحدة في هذه كما یتبین لي واالله أعلم

).11/131(المحلى :ابن حزم) 1(
).128(من الآیة : سورةالنساء) 2(
).237(من الآیة : سورة البقرة) 3(
).178(من الآیة : سورة البقرة) 4(
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الصلح على الدية بأكثر منها أو أقـل
:مطالبأربعةویتكون من 

أصول الديات.

موجب العمد من القتل أو الجرح.

الصلح على أكثر من الدية في العمد.

الصلح على أكثر من الدية في الخطأ.
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اتـول الديـأص
.)1(الفقهاء على أن الأصل في الدیة الإبلت كلمةاتفق

.)2(من الأموالالإبل من غیرجواز أخذ الدیةاتفقوا على كما 

:أقوالوذلك على أربعة مع الإبل أو لا؟ أصلاً لإبلهل یقوم غیر ااختلفوا همولكن
أبو حنیفـة، ومالـك، والشـافعي إلیه ذهبالأصل في الدیة الإبل والذهب والوَرِق، و :الأولقولال

.)3(في القدیم

.)4(الأجناس حتى مع وجود الإبلالجاني بین هذهیرجع الخیار إلىأبو حنیفةف

أدى الإبــل مــن أهــللـب مــن مــال الجــاني، فــإن كـان الجــانيأرجــع الأداء إلــى الغاأمـا مالــك فقــد
، )5(وإن كـان مـن أهـل الـورق أدى مـن الـورق،الـذهبأدى مـنوإن كـان مـن أهـل الـذهب،الإبـلمن

.)6(إلا برضا الأولیاءولا یُقبل من أهل صنف غیره

فــإن ،راضــيجــدت إلا بالتالإبــل إذا وُ ده الجــاني عــنلا یعــدل عنــفــفــي هــذه الروایــةأمــا الشــافعي
.)7(فینتقل إلى الذهب والورقوفقدتأعوزت

ذهــب الشــافعي فــي الجدیــد، وهــي روایــة عــن إلیــه الأصــل فــي الدیــة الإبــل فقــط، و :القــول الثــاني
.)8(أحمد

، ابن )19/8(الثانیة للمجموع التكملة: ، المطیعي)2/189(التلقین : ، الثعلبي)26/139(المبسوط : السرخسي) 1(
).30ص (تقدیر الدیة تغلیظاً وتخفیفاً : ، شریتح)8/267(المغني : قدامة
، )9/261(روضة الطالبین : ، النووي)2/388(حاشیة العدوي : ، العدوي)3/106(تحفة الفقهاء : السمرقندي(2)

).4/12(الكافي : ابن قدامة
، )7/253(بدائع الصنائع : الكاساني) 2/106(تحفة الفقهاء : قندي، السمر )26/139(المبسوط : السرخسي) 3(

الحاوي : ، الماوردي)12/352(الذخیرة : ، القرافي)1/5048(الاستذكار : ، ابن عبد البر)2/189(التلقین : الثعلبي
).2/504(الإقناع : ، الشربیني)1/223(التنبیه : ، الشیرازي)12/227(

).6/24(الفتاوى الهندیة : ، الشیخ نظام وآخرون)3/106(تحفة الفقهاء : السمرقندي(4)
).1/575(الثمر الداني : ، الأزهري)12/352(الذخیرة : ، القرافي)2/411(بدایة المجتهد : ابن رشد) 5(
).2/621(البهجة في شرح التحفة : ، التسولي)12/352(الذخیرة : القرافي) 6(

).6/261(روضة الطالبین : نووي، ال)12/227(الكبیرالحاوي: الماوردي(7)
، عبد )19/8(التكملة الثانیة للمجموع : ، المطیعي)1/223(التنبیه : ، الشیرازي)6/115(الأم : الشافعي) 8(

).1/424(الروض المربع : البهوتي) 10/45(الإنصاف : المرداوي) 9/507(الشرح الكبیر : الرحمن بن قدامة
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وهـــو المـــذهب عنـــد بقـــر، ق والغـــنم والرِ الأصـــل فـــي الدیـــة الإبـــل والـــذهب والـــوَ :القـــول الثالـــث
.)1(الحنابلة

،علــى الخمســة الســابقة الحلــلأضــافواحیــث ،ل فــي الدیــة ســتة أجنــاسأن الأصــ:القــول الرابــع
.)2(، وقال به الصاحبان من الحنفیةوهي روایة عن أحمد

:الأولقولأدلة ال

:السنة النبویة والأثرببأن الأصل في الدیة الإبل والذهب والوَرِق، استدل القائلون 
:أما السنة النبویة

وَإِنَّ ...: "كتــب إلــى أهــل الــیمنأن الرســول :جــده عــن عمــرو بــن حــزم عــن أبیــه عــن .1
.)3("فِي النَّفْسِ الدِّیَةَ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ 

، ، فخاصمه إلى رسول االله الذراعأن رجلاً قطع ید رجل من نصف :عن جاریة بن ظفر.2
.)4("فِیهَاكَ لَ خُذْهَا بُورِكَ ":قالو بخمسة آلاف درهم، فقضى له 

.)5(دل الحدیثان على أن الإبل والذهب والورق من أصول الدیة: لةوجه الدلا 

:وأما الأثر

م على أهل القُرى ألف دینار أو اثني عشر ألف درهمأن عمر بن الخطاب  .)6(قَوَّ

:الثانيقولأدلة ال: ثانیاً 

:السنة النبویة والأثر والمعقولبالأصل في الدیة الإبل فقط، استدل القائلون إن 

: ، الرحیباني)9/437(الفروع : ، ابن مفلح)8/367(المغني : ، ابن قدامة)2/144(المحرر : ابن تیمیة الجد) 1(
).6/94(مطالب أولي النهى 

، ابن )9/437(الفروع : ، ابن مفلح)2/144(المحرر : ، ابن تیمیة الجد)7/253(بدائع الصنائع : الكاساني) 2(
).8/198(المبدع : مفلح

8/57ب ذكر حدیث عمـرو بـن حـزم فـي العقـول واخـتلاف النـاقلین كتاب القسامة، با(أخرجه النسائي في سننه ) 3(
.ه الألباني في نفس المصدر، وضعف)4853ح 
فیه ): 11ح 4/426(، وقال الزیلعي في نصب الرایة )2090ح 2/260(أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر ) 4(

).100ح 2/277(درایة دهثم بن قران متروك الحدیث، فالحدیث ضعیف، وكذلك ضعفه ابن حجر في ال
).7/253(بدائع الصنائع : ، الكاساني)2/106(تحفة الفقهاء : السمرقندي) 5(
معرفة السنن : ، البیهقي)12/34(عون المعبود : ، العظیم آبادي)5/4(تحفة الأحوذي : المباركفوري) 6(
).6/114(الأم : ، الشافعي)2/411(بدایة المجتهد : ، ابن رشد)12/360(
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:ما السنة النبویةأ
دِیَةَ الخَطَأ عَلَى أَهْـلِ مُ یُقَوِّ كان رسول االله :عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال.1

،فَإِذَا غَلَت رَفَعَ فِي قِیمَتِهَـا،مُهَا عَلَى أَثَّمَانِ الإِبْلِ ائة دِینَار أو عَدْلَهَا مِنَ الوَرِقِ، ویُقَوِّ رى أَرْبَعْمِ القُ 
مَـا بِـینَ أَرْبَعْمَائـة دِینَـار إِلَـى نَقَصَ مِنْ قِیمَتِهَا، وَبَلَغَت عَلَى عَهْدِ رَسُـولَ االله اجَتْ رُخْصاً وَإِذَا هَ 

.)1("ثَمَانِمَائة دِینَار أَوْ عَدْلُهَا

ولكــن إن عــدمت أو أعــوزت ،دل الحــدیث علــى أن الإبــل هــي الأصــل فــي الدیــة:وجــه الدلالــة
مها بالذهب والفضة، وبحسب زیادة ونقصان قیمة الإبل كان یقوِّ إن النبي ف،فرةاوكانت النقود متو 

.)2(تزداد القیمة من الذهب والفضة أو تنقص
:الأثروأما 

كانــت قیمــة الدیــة علــى عهــد النبــي : قــالعــن عمــرو بــن شــعیب عــن أبیــه عــن جــده . 1

لا أَ : (لمنبـر فخطـب وقـالفغلـت الإبـل فصـعد اوكانت كذلك حتى استخلف عمـر ،دینارثمانمائة
وعلـى أهـل الـورق اثنـي عشـر ،ففرضها عمر على أهـل الـذهب بـألف دینـار: قال)تْ لَ غَ دْ قَ لَ بِ الإِ نَّ إِ 

.)3()ألفاً 

ام مائـة مـن الإبـلـفأقـ،قضى على أهل القرى حیث كثـر المـال وغلـت الإبـلأن أبا بكر. 2
.)4(بستمائة إلى ثمانمائة دینار

م فـي زمـن رسـول االله بثمانمائـة دینـار، أثر عمـر دل:وجه الدلالة علـى أن الدیـة كانـت تقـوَّ
زاد فــي القیمــة، ممــا یــدل علــى أن الأصــل فــي الدیــة هــو الإبــل، فلمــا غلــت الإبــل فــي زمــن عمــر 

.من قبل كما في الأثر الثانيوهكذا فعل أبو بكر . حیث تم الرجوع إلیها عند تغیر سعرها

:وأما المعقول

،وعلــى أهــل الشــاة الشــاة،م الدیــة بغیــر الإبــل لجعلنــا علــى أهــل البقــر البقــرجــاز أن نقــوِّ لــو . 1
بقیمــة الإبــل، فــدل ،وعلــى أهــل الحلــل الحلــل،وعلــى أهــل الخیــل الخیــل،وعلــى أهــل الطعــام الطعــام

ولــــیس ذلــــك إلا بالــــدراهم ،علــــى أن الأصــــل هــــو الإبــــل، فــــإن أعــــوزت فقیمتهــــا، والقیمــــة ممــــا یوجــــد
.)5(روالدنانی 

.، وحسنه الألباني)4564ح 4/313كتاب الدیات، باب دیات الأعضاء (جه أبو داود في سننه أخر ) 1(
).26/165(شرح سنن أبي داود : ، العباد)198- 12/197(عون المعبود : العظیم آبادي) 2(
.، وحسنه الألباني)4544ح 4/307كتاب الدیات، باب الدیة كم هي؟ (أخرجه أبو داود في سننه ) 3(
).12/227(الحاوي : ، الماوردي)6/115(الأم : شافعيال) 4(
).6/115(الأم : الشافعي) 5(
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ولـــو كـــان غیرهـــا أصـــلاً لجـــاء فیهـــا ،إن التغلـــیظ فـــي الدیـــة جـــاء فـــي الإبـــل لا فـــي غیرهـــا. 2
.)1(التغلیظ

:الثالثقولأدلة ال 
:بالسنة النبویةالأصل في الدیة الإبل والذهب والورق والغنم والبقر بأن ن و القائلاستدل 

وَعَلَـى ،لَى أَهْـلِ الإبِـلِ مِائـة مِـنِ الإبْـلِ فِي الدِیَةِ عَ فَرَضَ رَسوُلُ االلهِ :قـالعن جابر .1
.)2(وَعَلَى أَهَل الشَّاة ألَفَيّ شَاة،أَهْلِ البَقَرِ مائَتِي بَقَرَة

.)3(دیته اثني عشر ألف درهمفجعل النبي ،أن رجلاً قُتل:عن ابن عباس .2
.)4("...ارٍ ینَ دِ فُ لْ أَ بِ هَ الذَّ لِ هْ ى أَ لَ عَ وَ "...:في كتاب عمرو بن حزم.3

دلــت النصــوص الســابقة علــى أن هــذه الأجنــاس الخمســة :مــن الأحادیــث الســابقةوجــه الدلالــة
، لأن الخیــار وأیهــا أحضــر مــن تلزمــه الدیــة وجــب علــى الــولي قبولهــا،هــي أصــول الدیــة دون غیرهــا

ن من أهل ذلك سواء كا،، ولا یحق للولي المطالبة بغیرهاما شاءیعطي منها للوليأنثابت للجاني
.)5(النوع أم لا

:الرابعقولأدلة ال

:بالأثرالأصل في الدیة الإبل والذهب والورق والغنم والبقر والحلل،بأن ن و القائلاستدل 

م على فقوَّ .إن الإبل قد غلت: قام خطیباً فقالأن عمر بن الخطاب :عن عمرو بن شعیب
وعلـى أهـل ،وعلـى أهـل البقـر مـائتي بقـرةر ألفـاً،، وعلى أهل الورق اثني عشأهل الذهب ألف دینار

.)6(وعلى أهل الحلل مائتي حلة،ألفي شاةالشاة 
أن الواجــب فــي الدیــة كــل مــن الإبــل أفــاد هــذا الفعــل مــن عمــر بــن الخطــاب :وجــه الدلالــة

.والبقر والذهب والورق والبقر والشاة والحلل

).5/99(المهذب : الشیرازي) 1(
.، وضعفه الألباني)4543ح 4/307كتاب الدیات، باب الدیة كم هي؟، (أخرجه أبو داود في سننه ) 2(
.وضعفه الألباني) 4548ح 4/308كتاب الدیات، باب الدیة كم هي؟ (أخرجه أبو داود في سننه )3(
8/57كتاب القسامة، باب ذكر حدیث عمـرو بـن حـزم فـي العقـول واخـتلاف النـاقلین (أخرجه النسائي في سننه ) 4(

.ه الألباني في نفس المصدر، وضعف)4853ح 
الشرح : ، عبد الرحمن بن قدامة)425-1/424(الروض المربع : ، البهوتي)10/45(الإنصاف : المرداوي) 5(

).6/94(مطالب أولي النهى : الرحیباني) 9/507(الكبیر 
.، وحسنه الألباني)4544ح 4/307كتاب الدیات، باب الدیة كم هي؟ (أخرجه أبو داود في سننه ) 6(
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:القول الراجح

إلیــه أصــحاب القــول الثــاني مــا ذهــبقــول یتــرجح لــدية كــل الفقهــاء وأدلــبعــد النظــر فــي أقــوال
:ن الأصل في الدیة الإبل فقط، وذلك لما یليإ:نالقائلو 

.أدلتهم وسلامتها من الاعتراضات المسقطةقوة.1

حفـظصـد وهـوامقالأنفـس مقصـد مـنتناسـب مـعتهـيأن الإبل تعتبر مـن أنفـس الأمـوال، ف.2
.النفس

.فیما بینها، إلا أن الإبل كانت مشتركة في جمیعهاعلى الرغم من اختلاف الروایات.3

مـن بـاب التقـویم للدیـة لا مـن بـاب یعتبـربكر وعمر بن الخطـاب يإن فعل الصحابة أب.4
.وعمر بن الخطاب بكر يأبثانٍ مع الإبل، بدلیل اختلاف التقویم بینلأصلالتأسیس

لا بغیرها، فلو كان غیرها أصـلاً معهـا إن التغلیظ والتخفیف في موجبات الدیة ارتبط بالإبل .5
.لارتبط التغلیظ بها

وعلى كل فإن الخلاف بین هذه الأقوال یفتح الباب لأهل الإصلاح في التخیر من أصناف 
.الدیات ما یتناسب مع ظروف كل حادثة وواقعها وملابساتها
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موجب العمد من القتل أو الجرح
، ومستند اتفاقهم )1(المذاهب أن موجب قتل العمد هو القصاصاتفقت كلمة العلماء في كل

یَا أَیُّهَا الذِینَ آمَنُوا : هذا هو النصوص الدالة على إیجاب القصاص، ویكفي في ذلك قوله تعالى
سَ بِالنَّفْسِ وَكَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْ : ، وقوله تعالى))2كُتِبَ عَلَیْكُم القِصَاصُ فِي القَتْلَى

.))3وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالأَْنْفَ بِالأَْنْفِ وَالأُْذُنَ بِالأُْذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ 

لكنهم اختلفوا فیما بینهم هل یكون القصاص واجب دم العمد عیناً ـ وعلیه فلا یختار ولي الدم 
إذ الواجب إما ،ـ أم العبرة باختیار ولي القتیل لا برضى القاتلإلا بالمصالحة مع الجاني )4(الدیة

.القصاص أو الدیة

:قولینالفقهاء في هذه المسألة إلى أقوالتنوعت 

ن موجب قتل العمد القصاص عیناً، ولا یجوز الرجوع إلى الدیة إلا بإذن القاتل إ:الأولالقول
ذهب الحنفیة والمالكیة في ، وإلیه على دفع الدیةالقاتلروالصلح بینه وبین أولیاء الدم، ولا یجب

.)5(مشهور مذهبهم

ن الواجب في القتل العمد أحد أمرین القصاص أو الدیة، یخیر أولیاء القتیل إ:الثانيالقول
بینهما دون اعتبار لرضا القاتل، وهناك قول عند الشافعیة والحنابلة بأن الواجب هو القصاص 

.)6(ة والحنابلة والمالكیة في قولذهب الشافعی، وإلیهیاء القتیلعیناً، إلا أن یرضى أول

فاتفقوا مع أصحاب القول الأول بأن القصاص هو الواجب عیناً، إلا أنهم اختلفوا معهم في 
.عدم اعتبار رضا القاتل

، أما )5/11(معجم مقاییس اللغة : قصصت أثره إذا اتبعته، ابن فارس: تتبع الأثر، تقول: القصاص في اللغة) 1(
).33/259(الموسوعة الكویتیة : مجموعة علماء. فعل بالفاعل الجاني مثل ما فعلأن یُ : في الشرع

).178(من الآیة : سورة البقرة) 2(
).45(من الآیة : سورة المائدة) 3(
المصباح المنیر : من ودیت الرجل إذا أعطیت ولیه المال الذي هو بدل النفس، الفیومي: الدیة في اللغة) 4(
ص (القوانین الفقهیة : ابن جزي. فهي ما یجب بالجنایة على النفس أو ما دون النفس: رع، أما في الش)2/654(

374.(
الكافي في فقه أهل المدینة : ، ابن عبد البر)26/61(المبسوط : ، السرخسي)5/23(الاختیار : الموصلي) 5(
).15/446(البیان والتحصیل : ، ابن رشد)2/1100(
).7/3721(مسائل الإمام أحمد : ، الكوسج)3/197(المهذب : شیرازي، ال)7/337(الأم : الشافعي) 6(
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وثمرة الخلاف في مذهب الشافعیة والحنابلة تتجلى في أن أولیاء القتیل لو عفو عن الدم عفواً 
فعلى القول بأن الواجب أحد الأمرین ینصرف العفو إلى الدیة، وعلى القول بأن القصاص ،لقاً مط

.هو الواجب عیناً فإن العفو یكون مجاناً 
:أدلة القول الأول

:استدل القائلون بعدم لزوم الدیة على القاتل إلا برضاه بالقرآن الكریم والسنة والمعقول
:أما القرآن الكریم

:بالآیات الموجبة للقصاص ومنهافقد استدلوا

.))1مُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُ : قوله تعالى. 1

فرض القصاص في هذه الآیة ولم یذكر فرض الدیة، فكان تحتم أن االله :وجه الدلالة
.القصاص لازماً 

نِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ هِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْ وَكَتَبْنَا عَلَیْ : قوله تعالى. 2
زَلَ اللَّهُ ذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْ بِالأُ 

.))2الظَّالِمُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ 

كتب القصاص، ولم یذكر في الآیة غیره، فتعین القصاص موجباً أن االله :وجه الدلالة
عینیاً للقتل العمد، إلاأن یصطلح مع القاتل، فیكون ما یدفعه القاتل من مال مقابل الصلح لا مقابل 

بلنا شرع لنا ما لم یُعقَّب إن شرع من ق: قلنا. إن هذا الحكم في شرع من قبلنا: القتل، فإن قیل
.)3(بإنكار، ولم یرد له ناسخ

، وقوله ))4فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْكُمْ : قوله تعالى. 3
.))5وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ : تعالى

ه لیس مثل القتل إلا القتل، ولا مدخل للدیة إلا برضا الجاني وأولیاء الدم أن:وجه الدلالة
.)6(معاً 

.)178(من الآیة : سورة البقرة) 1(
.)45(الآیة : سورة المائدة) 2(
.)4/190(الفروق : ، القرافي)7/182(شرح فتح القدیر : ابن الهمام) 3(
.)194(من الآیة : سورة البقرة) 4(
.)126(من الآیة : سورة النحل) 5(
.)26/61(المبسوط : السرخسي)6(
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.))1یُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ نَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلاوَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْ : قوله تعالى. 4

.)2(تل فقطلم یذكر في هذه من سلطان الولي إلا القأن االله :وجه الدلالة

:وأما السنة
لا لٌ قْ عَ أُ طَ الخَ ، وَ دِ الیَ دُ وَ قَ دُ مْ العَ : " قالأن رسول االله : عن ابن عباس رضي االله عنهما. 1

.)3("یهِ فِ دَ وَ قَ 

في ) ال(حكم في قتل العمد بالقصاص، ولم یذكر الدیة، وأن رسول االله :وجه الدلالة
.)4(في القصاص، أي أن كل عمد موجب للقصاصللجنس، فكان جنس العمد داخلاً ) العمد(

بَیِّعَ وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثنَِیَّةَ جَارِیَةٍ، فَطَلَبُوا الأَرْشَ، وَطَلَبُوا العَفْوَ، : عن أَنَس. 2 أَنَّ الرُّ
بَیِّعِ یَا رَسُولَ : ضْرِ ، فَأَمَرَهُمْ بِالقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّ فَأَبَوْا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ  أَتُكْسَرُ ثنَِیَّةُ الرُّ

، فَرَضِيَ "یَا أَنَسُ كِتاَبُ اللَّهِ القِصَاصُ " : اللَّهِ، لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، لاَ تُكْسَرُ ثنَِیَّتُهَا، فَقَالَ 
.)5("بَرَّهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَ مَنْ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ " : القَوْمُ وَعَفَوْا، فَقَالَ النَّبِيُّ 

فلم یخیر " كِتاَبُ اللَّهِ القِصَاصُ : " ذكر القصاص في قولهأن الرسول :وجه الدلالة
.)6(القصاص بعینه، ولا یُنتقل عنه إلابرضا الجانيهوالجاني، فثبت أن الذي یجب

:أما من المعقول
مثالها، ولا مماثلة بین النفس والمال، ولا مماثلة للنفس إلا بالنفس، إن المتلفات تُضمن بأ: فقالوا

.)7(لذلك شرع القصاص؛ لأنه إزهاق روح بإزهاق روح
:أدلة القول الثاني

استدل القائلون بتخییر أولیاء الدم بین القصاص والدیة دون الالتفات إلى رأي الجاني بالقرآن 
:الكریم والسنة والمعقول

:لكریمأما القرآن ا
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ :ول االله تعالىفق

).33(من الآیة : سورة الإسراء)1(
.)151ص (الجنایات : الشاذلي)2(
.، وهو صحیح)54ص (سبق تخریجه )3(
.)26/61(المبسوط : ، السرخسي)5/23(الاختیار : الموصلي)4(
.، وهو صحیح)52ص (سبق تخریجه ) 5(
.)2/705(تاب اللباب في الجمع بین السنة والك: المنبجي) 6(
.)26/61(المبسوط : السرخسي) 7(
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إِحْسَانٍ ذَلِكَ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْهِ بِ بِالْعَبْدِ 
.))1تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ألَِیمٌ 

:وذلك من جهتین:وجه الدلالة
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْهِ : العفو في قوله سبحانه. أ

عنه أن القاتل إذاعفا: الآیة على هذا، ومعنى)2(، على بابه وعلى حقیقته بمعنى التركحْسَانٍ بِإِ 
، ولم )3(ولي القتیل وترك دمه، فإنه یأخذ الدیة، ویطالب بها القاتل بالمعروف ویؤدیها القاتل بإحسان

یة واجبة، لم یكن لولي الدم حق یأخذه غیر القصاص، بمعنى أنه إذا ذهب القصاص ولم تكن الد
.)4(یكن هناك اتباع بالمعروف ولا أداء بإحسان

قال ،)5(، أي تخفیف القتل بأخذ المالمَةٌ ذَلِكَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْ : قوله سبحانه. ب
فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى . الدِّیَةُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِیلَ القِصَاصُ، وَلَمْ تَكُنْ فِیهِمُ : ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

كُتِبَ عَلَیْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتْلَى الحُرُّ بِالحُرِّ وَالعَبْدُ بِالعَبْدِ، وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى، فَمَنْ : لِهَذِهِ الأُمَّةِ 
فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْهِ .دِ أَنْ یَقْبَلَ الدِّیَةَ فِي العَمْ :فَالعَفْوُ ،عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَيْءٌ 

مِمَّا كُتِبَ عَلَى ،ذَلِكَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ .یَتَّبِعُ بِالْمَعْرُوفِ وَیُؤَدِّي بِإِحْسَانٍ ،بِإِحْسَانٍ 
.)6(قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّیَةِ ،لِیمٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَ .مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 

:وأما السنة
مِنْ بَنِي لَیْثٍ، بِقَتِیلٍ لَهُمْ فِي ةَ، قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلاً أَنَّهُ عَامَ فَتْحِ مَكَّ : هُرَیْرَةَ يأَبُ عن . 1

نْ مَكَّةَ الفِیلَ، وَسَلَّطَ عَلَیْهِمْ رَسُولَهُ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَ ": فَقَالَ الجَاهِلِیَّةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ 
حَدٍ قَبْلِي، وَلاَ تَحِلُّ لأَِحَدٍ بَعْدِي، أَلاَ وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، أَلاَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَ وَالمُؤْمِنِینَ، 

مُنْشِدٌ،یَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلاشَوْكُهَا، وَلاَ یُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ أَلاَ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَراَمٌ، لاَ یُخْتَلَى 
.)7("إِمَّا یُودَى وَإِمَّا یُقَادُ : وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِیلٌ فَهُوَ بِخَیْرِ النَّظَرَیْنِ 

ذكرثبت في هذا الحدیث تخییر ولي الدم بین القصاص والدیة دون التفات ولا :وجه الدلالة

.)178(الآیة : سورة البقرة) 1(
.)2/258(العین : الفراهیدي) 2(
.)2/53(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي) 3(
.)7/337(الأم : الشافعي) 4(
.السابق نفس الجزء والصفحةالمرجع)5(
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى باب كتاب تفسیر القرآن، (أخرجه البخاري في صحیحه ) 6(

.)4498ح 6/24الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ 
.، وهو صحیح)81ص (سبق تخریجه ) 7(
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.لرضا القاتل، فدل على أن المعتبر هو رضا أولیاء الدم لا رضا القاتل
مَنْ أُصِیبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ ـ الْخَبْلُ الْجِراَحُ ـ ":قال رسول االله : عن أبي شریح الخزاعي قال. 2
، أَوْ یَأْخُذَ الْ : ثٍ بِالْخِیَارِ بَیْنَ إِحْدَى ثَلافَهُوَ  عَقْلَ، أَوْ یَعْفُوَ، فَإِنْ أَراَدَ رَابِعَةً فَخُذُوا عَلَى إِمَّا أَنْ یَقْتَصَّ

.)1("یَدَیْهِ، فَإِنْ فَعَلَ شَیْئًا مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ عَدَا بَعْدُ فَقَتَلَ فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِیهَا مُخَلَّدًا 

، جَاءَ بِهِ وَلِيُّ لِ اللَّهِ جِيءَ بِالْقَاتِلِ الَّذِي قَتَلَ إِلَى رَسُو : قَالَ عن وائل بن حجر. 3
،"اذْهَبْ " : قَالَ . نَعَمْ : قَالَ "أَتَقْتُلُ؟" : ، قَالَ لا: قَالَ "أَتَعْفُو؟" : الْمَقْتُولِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ 

: قَالَ "أَتَقْتُلُ؟" : قَالَ . لاَ : الَ قَ "أَتأَْخُذُ الدِّیَةَ؟" : قَالَ . لا: قَالَ "أَتَعْفُو؟" : فَلَمَّا ذَهَبَ دَعَاهُ، قَالَ 
"أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ، فَإِنَّهُ یَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ " : فَلَمَّا ذَهَبَ قَالَ ،"اذْهَبْ " : قَالَ . نَعَمْ 

.)3(...)2(فَرَأَیْتُهُ یَجُرُّ نِسْعَتَهُ : قَالَ ،فَعَفَا عَنْهُ، فَأَرْسَلَهُ 

إِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزاَعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ : " عن أبي شریح الكعبي أن رسول االله قال. 4
ا، أَوْ یَأْخُذُوا هُذَیْلٍ وَإِنِّي عَاقِلُهُ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِیلٌ بَعْدَ الیَوْمِ، فَأَهْلُهُ بَیْنَ خِیرَتَیْنِ، إِمَّا أَنْ یَقْتُلُو 

.)4("العَقْلَ 

أمر فیه القصاص إلا أمر فیه ما رُفع إلى رسول االله : قالوعن أنس بن مالك . 5
.)5(بالعفو

خیر ولي الدم دون التفات إلى رضا القاتل، خیره بین إحدى أن رسول االله :وجه الدلالة
.العفو عن القصاص مجاناً، أو العفو على دیة، أو القصاص من القاتل: ثلاث

:معقولأما من ال
إنا لم نلتفت إلى رضا القاتل؛ لأن ولي القتیل إذا عفا عن القصاص إلى الدیة لزم القاتل . 1

أداؤها؛ لأن في أدائها إحیاء لنفسه، وفي عدم أدائها قتل لنفسه، وربنا سبحانه نهى عن قتل النفس 
.))6تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًاوَلا:فقال

.إسناده ضعیف: ، وقال محققوه)16375ح 26/297(أخرجه أحمد في مسنده ) 1(
. مضفور یُجعل زماماً للبعیر وغیره، وقد تنُسج عریضة تُجعل على صدر البعیر)  أي حزام(سیر هي:النسعة) 2(

.)5/47(النهایة في غریب الحدیث والأثر : ابن الأثیر: انظر
.في المصدر نفسه، وصححه الألباني)4723ح 8/13(أخرجه النسائي في سننه ) 3(
.، وهو صحیح)78ص (سبق تخریجه ) 4(
ح 4/169(إسناده قوي، وأبو داود في سننه : ،  وقال محققوه)13220ح 20/437(ه أحمد في مسنده أخرج) 5(

4497(.
.)29(من الآیة : سورة النساء) 6(
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أوجب الحجر ولأنه إن رفض أداء الدیة وأراد القصاص فإنه یكون بذلك سفیهاً، وربنا . 2
تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِیَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِیهَا وَلا: على السفیه، قال تعالى

، فإذا كان الحجر واجباً على من یضیع ماله، فالحجر على ))1عْرُوفًامَ سُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً وَاكْ 
.من أراد أن یضیع نفسه وعدم تخییره أو الالتفات إلى رضاه أولى

:الراجح
بعد الوقوف على أدلة الفریقین یتبین لي رجحان أدلة الفریق الثاني القائل بتخییر أولیاء الدم 

:لما یليدون الالتفات إلى رضا القاتل، وذلك
.لقوة أدلتهم ووجاهة دلالاتها. 1
.)2(ولأن في العمل بهذا القول إعمالاً للأدلة، وإعمال الدلیلین واجب ما أمكن. 2
ولأن العمل بهذا القول تماشي مع الفطرة، فإن غالب القتلة إذا عرضت علیهم الدیة یقبلون . 3

.به، بل هو سفیه یحجر علیهبها، ولایرفضها إلا الشاذ عن الفطرة، والشاذ لا یعتد 

، وابن عبد البر وغیرهم، )3(ولأن هذا القول رجحه بعض كبار المالكیة كالقرطبي وأشهب. 4
.)4(بل هو روایة المصریین عن مالك نفسه

.)5(الآیة : سورة النساء) 1(
.)1/121(شرح التلویح على التوضیح: التفتازاني) 2(
نه من أصحاب القول الثاني والقائلین بالتخییر من ، مع العلم بأ)2/253(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي) 3(

.المالكیة وبهذا یتبین مخالفتهم لكبار علماء المذهب
.)2/1100(الكافي : ابن عبد البر) 4(
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الصلح على أكثر من الدية في العمد
.النفس أم فیما دونهاسواء فيصلح على الدیة التي قدرها الشارعاتفق الفقهاء على صحة ال

كما اتفقوا على صحة الصلح على أقـل مـن الدیـة؛ لأنـه حـق المصـالِح، فـإذا كـان یملـك التنـازل 
.)1(عنه مجاناً فمن الأولى أن یمكنه التنازل عن بعضه

:إلا أنهم اختلفوا في الصلح على أكثر من الدیة في العمد والخطأ، حسب التفصیل التالي

:على أكثر من الدیةالعمدالصلح على دم: أولاً 
:اختلف الفقهاء في الصلح على دم العمد على أكثر من الدیة على قولین

یجوز الصلح على أكثر من الدیـة سـواء أكـان المصـالَح علیـه مـن جـنس الدیـة أو :القول الأول
القـول ة فـي لا، وسواء أكان العمد في النفس أو فیما دونها، وإلیـه ذهـب الحنفیـة، والمالكیـة، والشـافعی

.)2(عندهم، والحنابلة في قولالراجح

.)3(ومبنى قولهم هذا على أن القصاص هو الواجب المتعین وأن الدیة بدل عنه
لا یجوز الصلح علـى أكثـر مـن الدیـة إن كـان مـن جـنس الدیـة، أمـا إن كـان مـن :القول الثاني

ـــه ذهـــب الشـــافعی ـــه بالغـــاً مـــا بلـــغ، وإلی ـــة فـــي غیـــر جنســـها فیجـــوز الصـــلح علی ـــة، والحنابل ة فـــي روای
.)4(روایة

:أدلة القول الأول

استدل القائلون بجواز الصلح على أكثر من الدیة من جنسها أو من غیره بالقرآن والسنة والأثر
:والمعقولوالقیاس

:أما القرآن
.))5أَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ : قال االله تعالى

: ، ابن الملقن)3/317(الشرح الكبیر : ، الدردیر)3/383(المدونة : ، مالك)6/49(بدائع الصنائع : الكاساني) 1(
).335ص (أحكام الصلح على الدماء : ، شندي)3/400(كشاف القناع : البهوتي، )8/448(تحفة المحتاج 

: ، ابن رشد)3/383(المدونة : ، مالك)6/49(بدائع الصنائع : ، الكاساني)3/254(تحفة الفقهاء : السمرقندي) 2(
).8/261(المغني : ، ابن قدامة)5/290(مغني المحتاج : ، الشربیني)16/118(البیان والتحصیل 

).5/290(مغني المحتاج : الشربیني) 3(
).9/41(الفروع : ، ابن مفلح)9/242(روضة الطالبین : النووي) 4(
).178(من الآیة : سورة البقرة) 5(



www.manaraa.com
108

علـى عـدم تحدیـد مقـدار مـا یعطـي الجـاني أولیـاء الـدم، فـدل شَيْءٌ : دل قوله:وجه الدلالة
.)1(على جواز أخذ ولي الدم مصالحة من الجاني أكثر من الدیة من جنسها أو من غیره

:أما من السنة

بَیِّـعَ : قـَالَ عن أنس بـن مالـك . 1 بِالقِصَـاصِ، كَسَـرَتْ ثنَِیَّـةَ امْـرَأَةٍ، فـَأَمَرَ رَسُـولُ اللَّـهِ إِنَّ الرُّ
ـــسٌ ـ أي ابـــن النضـــر ـ ـــالَ أَنَ ـــا، فَرَضُـــوا : فَقَ ـــالحَقِّ لاَ تُكْسَـــرُ ثنَِیَّتُهَ ـــكَ بِ ـــا رَسُـــولَ اللَّـــهِ وَالَّـــذِي بَعَثَ یَ

لَـــوْ أَقْسَـــمَ عَلَـــى اللَّـــهِ مِـــنْ عِبَـــادِ اللَّـــهِ مَـــنْ إِنَّ : " بِـــالأَرْشِ، وَتَرَكُـــوا القِصَـــاصَ، فَقَـــالَ رَسُـــولُ اللَّـــهِ 
.)2("بَرَّهُ لأَ 

أن الروایـة لـم تحـدد مقـدار الأرش الـذي أخـذوه، فاحتمـل أن یكـون مـا أخـذوه أكثـر :وجه الدلالة
.)3(من دیة السن المقدرة

ـهُ رَجُـلٌ حُذَیْفَةَ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ أَنَّ النَّبِيَّ : عَنْ عَائِشَةَ رضي االله عنها. 2 مُصَدِّقًا، فَلاَجَّ
هُ، فـَأَتَوُا النَّبـِيَّ  : " الْقـَوَدَ یَـا رَسُـولَ اللَّـهِ، فَقـَالَ النَّبـِيُّ : ، فَقـَالُوافِي صَدَقَتِهِ، فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ، فَشَجَّ

فَرَضُـوا، " لَكُـمْ كَـذَا وَكَـذَا: " ، فَلـَمْ یَرْضَـوْا، فَقـَالَ "ذَالَكُـمْ كَـذَا وَكَـ: " ، فَلـَمْ یَرْضَـوْا، فَقـَالَ "لَكُمْ كَذَا وَكَذَا
نَعَـمْ، فَخَطَـبَ رَسُـولُ : ، فَقـَالُوا"إِنِّي خَاطِبٌ الْعَشِـیَّةَ عَلَـى النَّـاسِ وَمُخْبِـرُهُمْ بِرِضَـاكُمْ : " فَقَالَ النَّبـِيُّ 

أَتَوْنِي یُرِیدُونَ الْقَوَدَ، فَعَرَضْتُ عَلَیْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُـوا، أَرَضِـیتُمْ؟إِنَّ هَؤُلاَءِ اللَّیْثِیِّینَ : " فَقَالَ اللَّهِ 
أَنْ یَكُفُّــوا عَــنْهُمْ، فَكَفُّــوا، ثــُمَّ دَعَــاهُمْ فَــزَادَهُمْ، لا، فَهَــمَّ الْمُهَــاجِرُونَ بِهِــمْ، فَــأَمَرَهُمْ رَسُــولُ اللَّــهِ : قَــالُوا،"

نَعَــمْ، : قَــالُوا،"إِنِّــي خَاطِــبٌ عَلَــى النَّــاسِ وَمُخْبِــرُهُمْ بِرِضَــاكُمْ " : نَعَـمْ، قَــالَ : فَقَــالُوا،"؟أَرَضِــیتُمْ " : فَقـَالَ 
.)4(نَعَمْ : قَالُوا"أَرَضِیتُمْ؟" : ، فَقَالَ فَخَطَبَ النَّبِيُّ 

مِــنْ بَنِــي تَمِــیمٍ، فَحَمَــلَ عَلَــى رَجُــلٍ غَــزَوْا قَوْمًــا أَنَّ جَیْشًــا لِرَسُــولِ اللَّــهِ :بَــةَ عَــنْ أَبِــي قِلا. 3
، أَنَّـهُ كَـانَ مُحَلِّـمُ بْـنُ جَثَّامَـةَ : إِنِّي مُسْلِمٌ، فَقَتَلـَهُ قـَالَ خَالِـدٌ : مِنْهُمْ فَقَالَ  فَحَـدَّثنَِي نَصْـرُ بْـنُ عَاصِـمٍ اللَّیْثـِيُّ

یَـا رَسُـولَ اللَّـهِ، إِنَّ : تَلَهُ، فَجَـاءَ قَوْمُـهُ، وَأَسْـلَمُوا، فَقـَالُواإِنِّي مُسْلِمٌ، فَقَ : الَّذِي حَمَلَ عَلَى الرَّجُلِ الَّذِي قَالَ 
یَا : فَقَالَ " إِنِّي مُسْلِمٌ؟ : أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا قَالَ : "إِنِّي مُسْلِمٌ فَقَالَ : مُحَلِّمَ بْنَ جَثَّامَةَ قَتَلَ صَاحِبَنَا بَعْدَمَا قَالَ 

ذًا فَقـَالَ رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا قَ  : " فَكُنْـتُ أَعْلَمُـهُ قـَالَ : قـَالَ " شَـقَقَتْ عَـنْ قَلْبِـهِ لِـتَعْلَمَ ذَاكَ فَلَـوْلا: " الَهَا مُتَعَوِّ
ـا أَرَادُوا أَنْ یَقْتُلـُو "أَنَا آخِذٌ مَـنْ أَخَـذَ بِكِتـَابِ اللَّـهِ، فَاقْعُـدْ لِلْقَصَـاصِ : " ثُمَّ قـَالَ " فَلِمَ قَتَلْتَهُ؟  هُ اشْـتَدَّ ، فَلَمَّ

وَأَعْطَاهُمْ مُحَلِّمٌ دِیَةً ةَ،ـ، فَكَلَّمَ قَوْمَهُ فَأَعْطَاهُمُ الدِّیَ ، وَكَانَ مِنْ فُرْسَانِ النَّبِيِّ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ 

).6/48(بدائع الصنائع : الكاساني) 1(
.، وهو صحیح)52ص (سبق تخریجه ) 2(
).6/474(المحلى : ابن حزم) 3(
.، وهو صحیح)75ص (سبق تخریجه ) 4(
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.)1(أُخْرَى، فَأَخَذُوا دِیَتَیْنِ 
ة فــي الــنفس وفیمــا الحــدیثان نــص فــي جــواز الزیــادة فــي علــى الدیــ:وجــه الدلالــة مــن الحــدیثین

.دونها عند التراضي

مَنْ قَتَلَ عَمْدًا، دُفِعَ " : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : قَالَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیهِ . 4
لاَثـُونَ حِقَّـةً وَثَلاَثـُونَ جَذَعَـةً إِلَى أَوْلِیَاءِ الْقَتِیلِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَـاءُوا أَخَـذُوا الدِّیَـةَ، وَذَلِـكَ ثَ 

.)2("وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ، وَمَا صُولِحُوا عَلَیْهِ، فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ تَشْدِیدُ الْعَقْلِ 

الحــدیث نــص فــي جــواز الصــلح علــى مــا یتراضــى علیــه الطرفــان وإن كــان زیــادة :وجــه الدلالــة
.على الدیة

:وأما الأثر

، فَأُعْطِيَ دیةَ فـأَبَى إِلاَّ أَنَّ رَجُلاً هَتَم فَمَ رجلٍ عَلَى عَهْدِ مُعَاوِیَةَ : عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثاَبِتٍ . 1
، فَأُعْطِيَ دِیَتَیْنِ فَأَبَى، فَأُعْطِيَ ثَلاَثاً .)3(أَنْ یَقْتَصَّ

ـةِ ال. 2 وَقَــدْ جَــاءَ شَـهِدْتُ الأَحْنَــفَ بْــنَ قـَیْسٍ : شَّــاعِرِ؛ قَــالَ عَـنْ هِشَــامِ بْـنِ عُقْبَــةَ أَخِــي ذِي الرُّمَّ
أَنَا : قَالَ ! فَلَمَّا سَكَتُوا. ذَاكَ لَكُمْ : فَقَالَ . نَحْكُمُ دِیَتَیْنِ : فَقَالُوا. احْتَكِمُوا: إِلَى قَوْمٍ فِي دَمٍ، فَتَكَلَّمَ فِیهِ، فَقَالَ 

ــةٍ إِنَّ االلهَ قَضَــى بِدِیَــةٍ وَاحِــدَةٍ، وَإِنَّ النَّبِــيَّ : قَائِــلٌ لَكُــمْ شَــیْئًاأُعْطِــیكُمْ مَــا سَــأَلْتُمْ؛ غَیْــرَ أَنِّــي قَضَــى بِدِیَ
طْلــُوبِینَ؛ وَاحِـدَةٍ، وَإِنَّ الْعَــرَبَ تعـاطى بینهــا دِیَـةً وَاحِــدَةً، وَأَنْـتُمُ الْیَــوْمَ طَـالِبُونَ، وَأَخْشَــى أَنْ تَكُونُـوا غَــدًا مَ 

ــاسُ  ــى أَنْفُسِــكُمْ فَــلا یَرْضَــى النَّ یْتُمْ عَلَ ــلِ مَــا سَــمَّ ــالُوا. مِــنْكُمْ إِلا بِمِثْ ــةٍ وَاحِــدَةٍ؛ فَحَمِــدَ االلهَ : قَ ــى دِیَ فَرَدَّهَــا إِلَ
.)4(وَأَثْنَى عَلَیْهِ وَرَكِبَ 
.هذان الأثران نص في جواز الزیادة على الدیة عند التراضي:وجه الدلالة

:وأما القیاس

ة بجواز الزیادة على الصـداق فـي حـال الخلـع بجـامع التراضـي فـي كـل فبقیاس الزیادة على الدی
.)5(منهما

).2/449ذكر سرایا رسول االله(أخرجه ابن شبة في تاریخ المدینة ) 1(
.، وحسنه الألباني)2626ح 2/877باب من قتلوا عمدا فرضوا بالدیة (أخرجه ابن ماجه في سننه ) 2(
).762ح 4/1495كتاب التفسیر، سورة المائدة (أخرجه سعید بن منصور في سننه ) 3(
).2566ح 6/209(واهر العلم أخرجه الدینوري في ج) 4(
).5/290(مغني المحتاج : الشربیني) 5(
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:وأما المعقول

الجنایة على ما دون النفس قد تصل إلى أكثر من الدیة في الجنایة بأنفیمكن أن یستدل لهم
على النفس كمن قطع أنف إنسان ویـده ورجلـه، ففیـه دیتـان، فلـئن زادت الدیـة فیمـا دون الـنفس علـى 

.الدیة، فمن باب أولى جواز زیادتها في الاعتداء على النفس عند التراضي

:أدلة القول الثاني

استدل القائلون بأنه لا یجوز الصلح على أكثر من الدیة إن كان من جـنس الدیـة، أمـا إن كـان 
:كما یليبالمعقولمن غیر جنسها فیجوز الصلح علیه بالغاً ما بلغ،

ة من جنسها شبیه الربا، كمن أقرض إنسـاناً ألفـاً واشـترط قضـاءه ألفـین، إن الزیادة على الدی. 1
.فكما لا یجوز الزیادة في القرض كذا لا یجوز الزیادة على الدیة من جنسها

أمــا إن كــان الصــلح علــى غیــر جــنس الدیــة، فهــو خــارج عــن الربــا لجــواز الزیــادة عنــد اخــتلاف 
.)1(الأجناس

.)2(كسائر المتلفات، فلا یجوز الزیادةإنه بدل متلف، فكان معیناً . 2
:القول الراجح

بعد النظر في كلا القولین ودلیل كل منهما یتـرجح لـي رأي القـول الأول القاضـي بجـواز الزیـادة 
:على الدیة سواء كان من جنسها أم من غیر جنسها، وذلك لما یلي

.قوة أدلتهم وسلامتها من الاعتراضات المسقطة. 1

ح مبنــي علــى التراضــي بــین الخصــمین فــإذا مــا تراضــیا علــى شــيء واشــترطاه إن عقــد الصــل. 2
.على نفسیهما، فهما على شرطیهما، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً 

.إن هذا من الربا، فهو اجتهاد في معرض النص فلا یسوغ: وأما قول الفریق الثاني. 3

اً فـي زماننـا هـذا، نظـراً لتعطـل القصـاص لعـل ینبغـي التشـدید مالیـاً علـى القاتـل عمـدفإنه وأخیراً 
.)3(ذلك یكون رادعاً للناس عن القتل عمداً 

).5/290(مغني المحتاج : الشربیني) 1(
).7/242(المبدع : ابن مفلح) 2(
).12/276(یسألونك : عفانة) 3(
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الصلح على دم الخطأ على أكثر من الدية
:اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولین

س لا یجوز الزیـادة علـى الدیـة فـي جنایـة الخطـأ، إذا كـان المصـالَح علیـه مـن جـن:القول الأول
.)1(الدیة، أما إن كان من غیر جنسها فیجوز ذلك، وإلیه ذهب الحنفیة والحنابلة

.)2(یجوز الصلح على أكثر من الدیة في جنایة الخطأ، وإلیه ذهب المالكیة:القول الثاني

:أدلة القول الأول

ن اســتدل القــائلون بجــواز الزیــادة علــى الدیــة إن كــان مــن غیــر جنســها، وعــدم الجــواز إن كــان مــ
:جنسها بالقیاس والمعقول

:أما القیاس

فبقیاس الزیادة في جنایة الخطأ إن كانت مـن جـنس الدیـة علـى مـن أتلـف شـیئاً مثلیـاً ثـم صـالح 
.)3(صاحب المتلَف على أكثر من قیمته، بجامع الربویة في كلٍ 

:وأما المعقول

جنسـها، إذ الزائـد لا مقابـل إن الدیة ثبتت في الذمة مقدَّرة، فلم یجز أن یصالَح عنهـا بـأكثر مـن
.)4(له فیكون حراماً؛ لأنه من قبیل أكل المال بالباطل فیكون ربا

:أدلة القول الثاني
یستدل للقائلین بجواز الزیادة على الدیة في جنایة الخطأ بالمعقول، حیث إن الأمـر مبنـي علـى 

.شرعاً التراضي، ولیس في ذلك مخالفة للأحكام الشرعیة، فلا مانع یمنع منه

هندیة الفتاوى ال: ، الشیخ نظام وجماعة)6/49(بدائع الصنائع : ، الكاساني)3/254(تحفة الفقهاء : السمرقندي) 1(
).2/140(شرح منتهى الإرادات : ، البهوتي)3/7(الاختیار : ، الموصلي)4/260(
).8/27(شرح مختصر خلیل : ، الخرشي)4/263(الشرح الكبیر : ، الدردیر)4/640(المدونة : مالك) 2(
).3/392(كشاف القناع : البهوتي) 3(
: ، البهوتي)3/7(الاختیار : ، الموصلي)6/49(نائع بدائع الص: ، الكاساني)3/254(تحفة الفقهاء : السمرقندي) 4(

).3/392(كشاف القناع 
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:القول الراجح
بعــد النظــر فــي كــلا القــولین وأدلــة كــل منهمــا یظهــر لــي رجحــان القــول الأول القاضــي بجــواز 
الزیادة على الدیة في جنایة الخطأ إن كان من غیر جنسها وعدم الجواز إن كان من جنسـها، وذلـك 

:لما یلي

.قوة أدلتهم وسلامتها من المعارض. 1

ز في غیر جنس الدیة وعدم الجواز في جنسها أصلاً وهو أنه إذا كـان أن للتفرقة بین الجوا. 2
.العوض من جنس المعوَّض ثبتت الربویة بینهما وإن اختلفت الأجناس انتفى الربا

أننا فرقنا بین الصلح عن العمد والصلح عن الخطأ؛ لأن مبنى جنایة العمد التشدید على . 3
.فالقاتل، بخلاف الخطأ فمبناه على التخفی
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من يلتزم بموجب الصلح وحكم الانسحاب منه

:ویتكون من مطلبین

من يلتزم بموجب الصلح

حكم الانسحاب من الصلح
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من يلتزم بموجب الصلح

تحملها العاقلة، أن دیة الخطأ تحملها العاقلة، وأن دیة العمد لاعلىاتفقت كلمة الفقهاء قاطبة
كما اتفقت كلمتهم كذلك على أن مـا وجـب بالصـلح لا تحملـه العاقلـة لزومـاً علیهـا، إلا أن تشـاء مـن 

.)1(غیر ما إلزام، وأن الملزم بموجب الصلح هو الجاني من ماله
: وقد استدلوا على ذلك بالسنة والأثر والمعقول

:أما السنة

مِلُ العَاقِلَةُ عَمْداً وَلا صُـلْحاً وَلا اعْتِراَفـاً، وَلا مَـا جَنَـى لا تَحْ " : قـالعن النبي ابن عباس 
.)2("المَمْلُوكُ 

.عمد وخطأنالحدیث نص في أن العاقلة لا تحمل صلحاً، ولم یفرق بی:وجه الدلالة

ـــوَالَكُمْ، : " قـــال فـــي حجـــة الـــوداعأن رســـول االله :عـــن أبـــي بكـــرة . 2 ـــاءَكُمْ، وَأَمْ ـــإِنَّ دِمَ فَ
.)3("وَأَعْراَضَكُمْ، بَیْنَكُمْ حَراَمٌ، كَحُرْمَةِ یَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

أو أوجب، ولا إن الأصل في أموال الناس الحرمة، فلا یؤخذ منها إلا ما أباح االله:وجه الدلالة
ن تكلــف العاقلــة مــا لــم یكلفهــا االله بــنص المــال مــن العاقلــة بــدل الصــلح، فــلا یجــوز أدلیــل یجیــز أخــذ

.)4(ثابت، ولم یكلفها نص بتحمل الصلح

:وأما الأثر

ــــلْحُ ، وَالْعَبْــــدُ ،الْعَمْــــدُ : قَــــالَ عَــــنْ عُمَــــرَ . 1 لاَ تَعْقِلُــــهُ ، عْتِــــراَفُ فِــــي مَــــالِ الرَّجُــــلِ وَالا، وَالصُّ
.)5(الْعَاقِلَةُ 

حاشـــــیة علـــــى الشـــــرح الكبیـــــر : ، الدســـــوقي)6/179(تبیـــــین الحقـــــائق : ، الزیلعـــــي)4/51(الهدایـــــة : المرغینــــاني) 1(
حاشــــــیة : ، قلیــــــوبي)6/265(مواهــــــب الجلیــــــل : ، الحطــــــاب)7/68(شــــــرح مختصــــــر خلیــــــل : ، الخرشــــــي)4/263(
، ابــن )7/645(كشــاف القنــاع : ، البهــوتي)8/383(المغنــي : ، ابــن قدامــة)361ص (اللبــاب : الضــبي،)4/157(

).11/265(المحلى : حزم
كتــاب الــدیات، بــاب مــن قــال لا تحمــل العاقلــة عمــداً ولا عبــداً ولا صــلحاً ولا (أخرجــه البیهقــي فــي ســننه الكبــرى ) 2(

).7/336(واء الغلیل ، وحسنه الألباني في إر )16798ح 8/104اعترافاً 
.، وهو صحیح)37ص (سبق تخریجه ) 3(
).11/265(المحلى : ابن حزم) 4(
، وقال محقق نیل الأوطار )16264ح 12/149باب جراحة العبد (أخرجه البیهقي في معرفة السنن والآثار ) 5(
.إسناده منقطع): 7/102(
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الْعَاقِلَـــةُ عَمْـــدًا، وَلا صُـــلْحًا، وَلا اعْتِراَفًـــا، وَلا مَـــا جَنَـــى لا تَعْقِـــلُ : قَـــالَ عَـــنِ ابْـــنِ عَبَّـــاسٍ . 2
.)1(الْمَمْلُوكُ 

ةُ صُـــلْحًا، وَلاَ اصْـــطَلَحَ الْمُسْـــلِمُونَ عَلَـــى أَنْ لاَ تَعْقِـــلَ الْعَاقِلَـــ:وقـــال عـــامر الشـــعبي رحمـــه االله. 3
.)2(اعْتِرَافًاعَمْدًا، وَلا

الآثار وغیرهـا علـى أن العاقلـة لا تحمـل شـیئاً مـن الصـلح، نصت هذه:وجه الدلالة من الآثار
.)3(، فكان إجماعاً ولا مخالف لها من الصحابة 

:وأما المعقول

.)4(إن الصلح لا یلزم العاقلة؛ لقصور ولایتها عن صلح الجاني وإقراره. 1

تغــریم إن المــدعي والمــدعى علیــه قــد یتواطئــان علــى الاعتــراف بالجنایــة، ویتصــالحان علــى. 2
.)5(العاقلة، ثم یقتسمان الأموال فیما بینهما، فكان كمن صالح بمال غیره

).666ح 1/228باب دیة العمد (أخرجه مالك في الموطأ ) 1(
).27433ح 5/405باب العمد والصلح والاعتراف (أخرجه ابن أبي شیبة في المصنف ) 2(
).8/126(الاستذكار : ابن عبد البر) 3(
).6/179(تبیین الحقائق : ، الزیلعي)4/251(الهدایة : المرغیناني) 4(
).2/14(إعلام الموقعین : ، ابن القیم)8/383(المغني : ابن قدامة) 5(
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حكم الانسحاب من الصلح

قبـــل أن نقـــرر حكـــم الانســـحاب مـــن الصـــلح لا بـــد أن نقـــرر قاعـــدة مهمـــة وهـــي أن الأصـــل فـــي 
، حیـث أمـر االله تعـالى بالوفـاء ))1وا بِـالْعُقُودِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُـوا أَوْفـُ: العقود اللزوم، لقوله تعـالى

یَعْنِــي بِــذَلِكَ عُقُــودَ الــدَّیْنِ وَهِــيَ مَــا عَقَــدَهُ الْمَــرْءُ عَلَــى نَفْسِــهِ، مِــنْ بَیْــعٍ :بــالعقود، قــال الحســن رحمــه االله
وَغَیْـرِ ذَلِـكَ ،وَتَمْلِیـكٍ وَتَخْیِیـرٍ وَعِتـْقٍ وَتـَدْبِیرٍ وَشِرَاءٍ وَإِجَارَةٍ وَكِرَاءٍ وَمُنَاكَحَةٍ وَطَلاَقٍ وَمُزَارَعَـةٍ وَمُصَـالَحَةٍ 

؛ ولأن العقود إنما شرعت لتحصیل المقصود من )2(مِنَ الأُْمُورِ، مَا كَانَ ذَلِكَ غَیْرَ خَارِجٍ عَنِ الشَّرِیعَةِ 
.)3(المعقود به أو المعقود علیه، ورفع الحاجات وهذا یناسبه اللزوم

تَحْصِــــیلِ صْــــلَ فِــــي الْعُقُــــودِ اللُّــــزُومُ؛ لأَِنَّ الْعُقُــــودَ أَسْــــبَابٌ لِ وَاعْلَــــمْ أَنَّ الأَ : ه االلهقــــال القرافــــي رحمــــ
.)4(عْیَانِ، وَالأَْصْلُ تَرْتِیبُ الْمُسَبَّبَاتِ عَلَى أَسْبَابِهَاالْمَقَاصِدِ مِنْ الأَ 

، والتراضي على فسخ عدم إسقاط أو فسخ العقد إلا بالتراضي بین العاقدین:ومعنى لزوم العقد
.)5(العقد إقالة

ویحصل لزوم العقد عند الحنفیة والمالكیة بمجرد تمام العقد؛ أما الشافعیة والحنابلة فـلا یكتسـب 
.)6(العقد صفة اللزوم إلا بعد تفرق العاقدین بأبدانهما

مـا هـو فـإن جمهـور أهـل العلـم یـرون أن عقـد الصـلح لـیس عقـداً مسـتقلاً بذاتـه، وإنإذا ثبت هـذا
عقد تسري علیه أقرب أحكام العقود إلیه شبهاً، حسب مضمونه، والصلح عن مال بمال یعتبر بحكم 
البیع، والصلح عن منفعة إجارة، والصلح على بعض العین المدعاة هبة بعض المدعى لمن هو في 

ــلَم، وهكــذا؛ وثمــرة ذلــك علــى أن تجــري : یــده، والصــلح عــن مــال معــین موصــوف فــي الذمــة بحكــم السَّ
.)7(الصلح أحكام العقد الذي یتبعه

لازم إذا اســتوفى أركانــه وشــروطه، وكــلا الطــرفین حیــث إنــهلــذلك فإنــه یتبــع غیــره مــن العقــود ب
یلتزم نحو الآخر، فیلتزم المدعي بالنزول عن ادعائه مقابل التزام المدعى علیه بتسـلیم بـدل الصـلح، 

).1(من الآیة : مائدةسورة ال) 1(
).6/32(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي) 2(
).1/343(القواعد والضوابط الفقهیة : العبد اللطیف) 3(
).3/269(الفروق : القرافي) 4(
).4/3085(الفقه الإسلامي وأدلته : الزحیلي) 5(
.نفس الجزء والصفحةالمرجع السابق) 6(
).6/2(شرح مختصر خلیل : ، الخرشي)5/32(تبیین الحقائق : الزیلعي) 7(
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ـــار ـــى الإنك ـــي الصـــلح عل ـــم یجـــز نقضـــهوهـــذا ف بعـــد ثبوتـــه؛ لأن فـــي نقضـــه رجوعـــاً إلـــى ؛ وإنمـــا ل
.الخصومة

، فإنـــه یجـــوز طلـــب الرجـــوع عنـــه؛ لأنـــه إقالـــة؛ ولأنـــه لا رجـــوع أمـــا إذا كـــان الصـــلح عـــن إقـــرار
.)1(للخصومة بعد الإقرار

وإذا ثبـــت لنـــا لـــزوم الصـــلح فإنـــه إذا تـــم الصـــلح فلـــیس لواحـــد مـــن الطـــرفین الرجـــوع عنـــه ویملـــك 
ى لــــه حــــق بالـــــدعوى، ولــــیس للمــــدعى علیـــــه أیضــــاً اســــترداد بـــــدل المــــدعي بالصــــلح بدلــــه، ولا یبقـــــ

.)2(الصلح

أن یـدعي رجـل علـى : أما إذا لم یتم الصلح فلا حكم له ولا أثر یترتب علیه؛ ومثال عدم تمامـه
آخر دماً، فیتصالحا علیه ثم یظهر أن ذلك الدم لا یلزم المدعى علیه، فلا یتم عقـد الصـلح ولا حكـم 

.)3(سترداد بدل الصلحله، وللمدعى علیه ا

وجــوز الحنفیــة فســـخ الصــلح إذا كــان هـــذا الفســخ بالتراضـــي مــن الطــرفین إذا كـــان الصــلح فـــي 
.)4(معنى المعاوضة، أما إذا كان في معنى الإسقاط فلا یجوز عندهم فسخه

وذكر المالكیة أنه إذا ادعى رجل على آخر حقـاً مـثلاً، ثـم تصـالحا، ثـم ثبـت الحـق بعـد الصـلح 
ف أو بینة فله الرجوع في الصلح إلا إذا كان عالماً بالبینة وهي حاضرة، ولم یقم بها، فالصلح باعترا

.)5(في حقه لازم
:وذكروا كذلك حالات یجوز للمظلوم فیها نقض الصلح وهي

إقـــرار الظـــالم بـــبطلان دعـــواه بعـــد وقـــوع الظلـــم، فیجـــوز للمـــدعى علیـــه نقـــض الصـــلح؛ لأنـــه . 1
.كالمغلوب علیه

ـــم یعلمهـــاأن ت. 2 ـــى الظـــالم ل ـــة للمظلـــوم عل ـــفالمظلـــوم حـــین الصـــلح، شـــهد بین ـــى ل ه نقضـــه عل
.المشهور، لكن لا بد له من الحلف على عدم العلم

أن تكـون لـه بینــة غائبـة یعلمهــا، وهـي بعیـدة جــداً فأشـهد أنــه یقـوم بهـا ســواء أعلـن بالإشــهاد . 3
.)6(بها إذا حضرتبأن یكون عند الحاكم أم لم یعلن به، فیصالح على أن یقوم 

).98ص (عقد الصلح في المعاملات المالیة : أسید سمحان) 1(
).1556مادة 1/303(مجلة الأحكام : مجموعة علماء) 2(
).27/355(الموسوعة الفقهیة الكویتیة : مجموعة علماء) 3(
).1558مادة 1/304(مجلة الأحكام : مجموعة علماء) 4(
).222ص (القوانین الفقهیة :ابن جزي) 5(
).6/4(شرح مختصر خلیل : الخرشي) 6(
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أن الصلح لا یُحل للظالم ما أخذه بالصلح، بل ذمته تبقى مشـغولة للمظلـوم، ومن الجدیر ذكره
یجــوز الصــلح علــى كــذا، أي فــي ظــاهر الحــال وأمــا فــي البــاطن، فــإن كــان المنكِــر : وقــول الفقهــاء

.)1(في الباقيصادقاً فالمأخوذ منه حرام، وإلا فحلال، فإن وفى بالحق برئ، وإلا فهو غاصب 

ــنْ : " وقــد دل علــى ذلــك قــول النبــي  ــهِ مِ تِ ــنُ بِحُجَّ ــلَّ بَعْضَــكُمْ ألَْحَ ، وَلَعَ ــيَّ ــمْ تَخْتَصِــمُونَ إِلَ إِنَّكُ
.)2("فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلاَ یَأْخُذْهَاقِّ أَخِیهِ شَیْئاً بِقَوْلِهِ،بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَیْتُ لَهُ بِحَ 

).100ص (عقد الصلح في المعاملات المالیة : أسید سمحان)1(
).2680ح 3/180باب من أقام البینة بعد الیمین (أخرجه البخاري في صحیحه )2(
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فساد الصلح على الدماء
:بینلویتكون من مط

مبطلات الصلح على الدماء

أثر الصلح على القصاص بعد البطلان
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:توطئة

عقـــد الصـــلح كســـائر العقـــود یـــتم وینعقـــد إذا انعقـــدت شـــروطه وأركانـــه، وقـــد یطـــرأ علیـــه الخلـــل 
.فیبطله

.لان بمعنى واحد عند الجمهور في العقودوالفساد والبط

أما الحنفیـة فیختلـف الفسـاد عـن الـبطلان فـي العقـود، فالباطـل عنـدهم غیـر الفاسـد، باعتبـار أن 
الخلــل إن كــان قــد حصــل فــي الــركن فالعقــد عنــدهم باطــل، أمــا إذا حصــل الخلــل فــي الشــروط فیكــون 

.العقد فاسداً 

.ـ في أن الفساد والبطلان بمعنى واحدوسأسیر على رأي الجمهور ـ لكونه الأرجح

وســأورد هنــا مــا یبطــل الصــلح فــي الــدماء باعتبــاره مقصــدنا فــي هــذا البحــث، وأتبعــه بــأثر هــذا 
.البطلان
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مبطلات الصلح على الدماء
:الصلح على الدماءما یبطل عقدم

، أو أن )1(معــینأن یكــون بــدل الصــلح غیــر معــین، كــأن یصــالحه مــن دم علــى ثــوب غیــر. 1
.یصالحه على إبل من قطیع، فإن هذه الجهالة تزید الخلاف بدل أن تنهیه

أن یكــون الصــلح عــن حــق مـــن حقــوق االله تعــالى، كــأن یصـــالحه علــى ألا یرفــع الزنــا إلـــى . 2
، فإن حقوق االله تعالى لا یحـق لأحـد التصـالح علیهـا، فهـي لیسـت لأحـد مـن )2(القاضي أو نحو ذلك

.الناس بعینه

.)4(، كأن یصالحه من دم على ثمرة لم یبدُ صلاحها)3(ألا یكون الصلح عن غرر. 3

.)5(أن یكون الصلح على عوض فاسد، كأن یصالحه على خمر أو لحم خنزیر مثلاً . 4

أن یصالحه على ما لا یملكه، أو ما لیس حقاً له، ومثاله أن یصالحه من دم على بیـت أو . 5
یحــق لأحــد أن یصــالح علــى مــا لا یملــك، وفــي هــذا اعتــداء علــى حقــوق ، لأنــه لا)6(ســیارة لیســت لــه

.الآخرین، ولا یحق حل مشكلة بمشكلة جدیدة

، فلــه الــرد )7(ظهــور العیــب عنــد الرؤیــة، بــأن ظهــر فــي المصــالح عنــه عیــب یوجــب الــرد بــه. 6
.بالعیب

).6/48(بدائع الصنائع: الكاساني) 1(
.)14/29(شرح زاد المستقنع : ، الحمد)7/325(الذخیرة: ، القرافي)3/240(الجوهرة النیرة : الزبیدي) 2(
، ومنه بیع الغرر، وهو ما كان له ظاهر یغر المشتري )2/44(المصباح المنیر : الفیومي. الخطر: الغرر) 3(

المتبایعان ما كان على غیر عهدة ولا ثقة، وتدخل فیه البیوع التي لا یحیط بحقیقتها : وباطن مجهول، وبیع الغرر
).3/355(النهایة في غریب الحدیث والأثر : ابن الأثیر.من كل مجهول

).3/317(الشرح الكبیر: الدردیر) 4(
.)8/420(تحفة المحتاج : ، الهیثمي)5/289(مغني المحتاج: الشربیني) 5(
.)6/474(لى المح: ، ابن حزم)3/400(كشاف القناع: ، البهوتي)6/54(بدائع الصنائع : الكاساني) 6(
).27/356(الموسوعة الفقهیة الكویتیة: مجموعة علماء) 7(
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أثر الصلح على القصاص بعد البطلان
ســـقطه، حتـــى ولـــو بطـــل الصـــلح، ویرجـــع ولـــي الـــدم بالدیـــة علـــى إن الصـــلح علـــى القصـــاص ی

الجاني؛ لأن الصلح أورث شبهة في درء القصاص، والقصاص لا یُستوفى بالشبهة، فسقط لكن إلـى 
.)1(دیة

بعــض الصــور حیــث لا یســقط القصــاص، بــل یرجــع المــدعي علــى ویســتثنى مــن هــذه القاعــدة
:ومن هذه الصورأصل دعواه ویخیر الولي بین القصاص والدیة، 

.)2(أن یصالحه على عوض بان فیه العیب، وهذا عند الشافعیة. 1

.)3(أن یصالحه على شيء كان مستحقاً لغیره. 2

ـــزم  ـــد قبـــل والت ـــى القصـــاص؛ لأن الجـــاني ق ـــیس للـــولي الرجـــوع إل ـــر هـــذه الصـــور فل أمـــا فـــي غی
.بالصلح، لكن له الرجوع إلى الدیة؛ لسقوط القصاص بالشبهة

مغني المحتاج : ، الشربیني)8/29(شرح مختصر خلیل : ، الخرشي)6/55(بدائع الصنائع : الكاساني) 1(
)5/289(.
.)5/289(مغني المحتاج : الشربیني)2(
.)6/474(المحلى : ، ابن حزم)6/55(بدائع الصنائع : الكاساني) 3(
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الخاتمة

الحمــد الله الــذي بنعمتــه تــتم الصــالحات وبطاعتــه تتنــزل البركــات، والصــلاة والســلام علــى حبیبنــا 
:محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین، وبعد

فها هو كرم االله یتم عليَّ بالانتهـاء مـن البحـث والتنقیـب والوصـول إلـى نهایـة الرسـالة بعـد رحلـة 
ات عقولهم وأفكارهم، وقبل أن أحط القلم لا بد من ذكر أهم عمیقة مع كتب أهل العلم وآرائهم وإبداع

النتـائج التــي توصــلت إلیهــا بعــد هـذه الرحلــة العلمیــة، ومــن ثــم أضـع التوصــیات التــي عنــت لــي أثنــاء 
.البحث

:النتائج: أولاً 

ظهـــر مـــن خـــلال البحـــث حـــرص الإســـلام علـــى إرســـاء قواعـــد المحبـــة والوئـــام والوفـــاق بـــین . 1
لى القضاء على كل ما یشرخ الصف المسلم، ومن ذلك الـدعوة إلـى الإصـلاح بـین الناس، والعمل ع

.الناس

حرص الإسلام على النفوس من خلال شـرع القصـاص، ومـن خـلال الـدعوة إلـى العفـو عـن . 2
.القاتل

لـم یفتــرض فـي أتباعــه المثالیـة، بــل افتـرض الأخطــاء والمشــكلات، حیـث إنــهواقعیـة الإســلام 3
.الصلح بین الناس وغیرهوعمل على حلها ب

.الصلح عقد لیست مستقلاً بذاته، وإنما یأخذ أحكام أقرب العقود شبهاً إلیه. 4

الإصـلاح بـین النـاس لـه فضـیلة عظمـى تفــوق فضـائل النوافـل، بـل بعـض الفـرائض، بـل قــد . 5
، بها، والإصـلاح بـین النـاس نفعـه متعـدٍ حتؤخر الفرائض لأجلها، فإن نفـع الفریضـة قاصـر علـى صـا

.والمتعدي النفع خیر من القاصر
الصلح منه ما هو جائز، ومنه ما هو حرام، فما قـام علـى العـدل كـان جـائزاً، ومـا قـام علـى . 6

.الظلم والجور وأكل الحقوق وتحلیل الحرام وتحریم الحلال وكسر الضعیف ونصرة الظالم فهو حرام
أمینـــاً صـــادقاً حازمـــاً صـــبوراً لا بـــد فـــیمن یتصـــدى للإصـــلاح بـــین النـــاس أن یكـــون مخلصـــاً . 7

.متواضعاً عالماً بما یُصلح به
.كل ما جاز أن یكون مهراً جاز أن یكون عوضاً للصلح عن الدماء. 8

یصـــح التصـــالح علـــى رحیـــل الجـــاني وحـــده دون أهلـــه علـــى أن یكـــون رحـــیلاً مؤقتـــاً إلـــى أن . 9
.تكب الجنایةتنطفئ نیران الغل، ولا یجوز التعدي في أخذ الحق من غیر مر 
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أن العفـــو قـــد یكـــون بمـــال وبالمجـــان أمـــا الصـــلح فـــیلا یكـــون إلا عـــن العفـــو كالصـــلح إلا. 10
.عوض

.للمجني علیه حق المصالحة عن جراحه لأنه الأولى بها. 11

إذا كـــان للمجنـــي علیـــه أولیـــاء فعفـــا بعضـــهم عـــن القصـــاص ســـقط القصـــاص لأن إحیـــاء . 12
.النفوس مقصد من مقاصد الشریعة

إذا كان للمجني علیه أولیاء فطلبوا القصاص وكان فیهم صغیر أو غائب انتظر الصغیر . 13
.حتى یكبر والغائب حتى یحضر، ویحبس الجاني ولا یُكفل

لا بأس أن یؤدى المتصالَح علیه مؤجلاً أو معجلاً ولعل في التأجیل مصلحة إذ قد یكون . 14
.شهریةالمستحق له صغاراً فیؤدى لهم على هیئة رواتب

أن قتل شبه العمد معتبر وأن الصلح علیه یجري مجرى الصـلح علـى الخطـأ، ولـیس فیمـا . 15
.دون النفس شبه عمد، فكل ما كان شبه عمد في النفس فهو عمد فیما دونها

أن قتل العمد یدخل فیه كل ما أزهق الروح مع قصد القتل، بآلة محـددة أو مثقلـة أو خنـق . 16
.ه القتل بالتسبب كالقتل بالسمأو غیرها، ویدخل فی

أو خطـأ اً إن في معرفة المتصدین للإصلاح بین الناس بـأنواع القتـل ومـا یعتبـر منـه عمـد. 17
.أو شبه عمد، توسعة لهم في اختیار الأصلح لكل قضیة

لا یجــوز لــولي الصــغیر أو المجنــون أن یصــالح علــى مــا فیــه إضــرار لهمــا، كــأن یصــالح . 18
.وهو لیس من أهل التبرعاً أو العفو مجاناً؛ لأن في ذلك تبرععلى أقل من الدیة 

أن الجاني وحده هو الملتزم بما یوجبه علیه الصلح، دون عاقلته، لكن یستحب للعاقلة أن . 19
.تعینه على أداء ما التزم به، خصوصاً إذا لم تتهمه في نیته ولم یُعرف بالإجرام

نسها أو من غیر جنسـها فـي قتـل العمـد، أمـا فـي یجوز الصلح على أكثر من الدیة من ج. 20
إن كــان مــن جنســها، وجــوازه إن كــان مــن غیــر قتــل الخطــأ فــلا یجــوز الصــلح علــى أكثــر مــن الدیــة

.جنسها

إن مـن حكمـة الشـریعة أن تكـون مـبطلات الصـلح قلیلـة؛ لأنهـا تحفـز علـى الصـلح، وكثـرة . 21
.المبطلات تنافي هذا المقصد

ع أولیاء المجني علیـه علـى الجـاني بالدیـة ولـیس لهـم حـق القصـاص، إذا بطل الصلح رج. 22
.لتشوف الشارع إلى إحیاء النفس، ولأن الجاني قبل الصلح والتزم بموجبه
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:التوصیات: ثانیاً 

أوصــي لجــان الإصــلاح بتقــوى االله تعــالى ومراعــاة حــق الضــعیف وألا یجبــروه علــى القبــول . 1
.على التراضيبموجب الصلح؛ لأن أساس الصلح مبني

أن تعقــــد الــــدورات العلمیــــة فــــي الأحكــــام الشــــرعیة التــــي تخــــص الصــــلح فــــي الــــدماء لیكــــون . 2
.المصلحون على بصیرة مما یفعلون، فلا یحلون الحرام ولا یحرمون الحلال

.ضرورة العمل على التوفیق بین الحكم العرفي والشرعي وعند التعارض یقدم الشرع. 3

.م الصلح یوزع على المتصدین للإصلاحإعداد كتیب في أحكا. 4
ودُ الجُ لا وَ العُ وَ مُ ارِ كَ المَ هُ لَ وَ ودُ ــمُ حْ ا مَ نَ بُّ رَ وَ لامُ الكَ مَّ تَ 

ودُ عُ قَ رَ وْ أَ وَ يٌّ رِ مْ قِ احَ ا نَ مَ هُ اتُ وَ لَ صَ دٍ مَّ حَ مُ يِّ بِ ى النَّ لَ عَ وَ 
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الفهارس العامة
فهرس الآيات القرآنية

فهرس الأحاديث النبوية
س الآثارفهر 

ةوياللغالمعانيفهرس
ثبت المراجع

فهرس الموضوعات
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مكان ورودهارقم الآیةالسورةالآیة

8427البقرةتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ لا
17833البقرةفَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ 

17951البقرةالقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِي الألَْبَابِ وَلَكُم فِي 
1826البقرةفَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا

19459البقرةفَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ 
2249البقرةوَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَیْمَانِكُمْ 

2374البقرةىوَ قْ لتَّ لِ بُ رَ قْ وا أَ فُ عْ ن تَ أَ وَ 
28663البقرةتُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَارَبَّنَا لا

5106النساءقِیَامًالَكُمْ اللَّهُ جَعَلَ الَّتِيأَمْوَالَكُمُ السُّفَهَاءَ تُؤْتُواوَلاَ 
2935النساءبِالْبَاطِلِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ 

3519النساءوَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ 
584النساءلِ دْ العَ وا بِ مُ كُ حْ تَ نْ أَ اسِ النَّ نَ یْ م بَ تُ مْ كَ ا حَ ذَ إِ وَ 

9254النساءفَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
1139النساءلا خَیْرَ فِي كَثِیرٍ مِن نَجْوَاهُم

لْحُ خَیْرٌ  1289النساءوَالصُّ
135المائدةودِ قُ العُ وا بِ فُ وْ وا أَ نُ آمَ ینَ ا الذِ هَ یُّ ا أَ یَ 

أ3المائدةالیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُم دِینَكُم
2725المائدةإِنَّمَا یَتَقَبَّلُ االلهُ مِن المُتَّقِینَ 

4592المائدةاصٌ صَ قِ وحُ رُ الجُ وَ 
16467الأنعامتَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَیْهَاوَلا
16الأنفالمكُ نِ یْ بَ اتَ وا ذَ حُ لِ صْ أَ وَ وا االلهَ قُ اتَّ فَ 

467الأنفالوَلاَ تنََازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُكُمْ 
لْمِ فَاجْنَحْ  6119الأنفاللَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّ

636الأنفالمهِ وبِ لُ قُ نَ یْ بَ فَ لَّ أَ وَ 
8123یونسیُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِینإِنَّ اللَّهَ لا

196102النحلوَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ 
3350الإسراءجَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًاوَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ 
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7863الحجوَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ 
2423السجدةوَجَعَلْنَا مِنْهُم أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا

574الأحزابوَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ فِیمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ 
ابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَیْرِ حِسَابٍ  1023الزمرإِنَّمَا یُوَفَّى الصَّ

3423فصتادْفَعْ بِالتِي هِي أَحْسَنُ 
4023الشورىفَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى االلهِ 

3522الأحقاففَاصْبِر كَمَا صَبَرَ أُولِي العَزْمِ مِن الرُّسُلِ 
106الحجراتؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ إِنَّمَا الْمُ 

99الحجراتوَإِنْ طَائِفَتاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا
2548الحدیدوَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ 

1527، 14الشمسفَدَمْدَمَ عَلَیْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا
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مكان ورودهالحكمالراويالحدیث

105صحیحالنسائيأَتَعْفُو؟
10صحیحالبخارياذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ بَیْنَهُمْ 

108ابن أبي شیبةإِنِّي مُسْلِمٌ؟: أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا قَالَ 
یَامِ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ  6صحیحأبوداودالصِّ

7حسن لغیرهالبزارأدلك على تجارة؟ألا
67صحیحابن ماجهألاَ لاَ یَجْنِي جَانٍ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ 

49صحیحأحمدأَلاَ وَإِنَّ قَتِیلَ خَطَأ الْعَمْدِ 
85صحیحجهابن ماأَلاَ وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِیَّةِ، مَوْضُوعٌ 

أصحیحمسلمإِنَّ الشَّیْطَانَ قَدْ أَیِسَ أَنْ یَعْبُدَهُ المُصَلُّونَ 
63صحیحابن حبانإِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْیَانَ 

61صحیحالبخاريإِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِیلَ 
75صحیحأبو داودمُصَدِّقًاجَهْمِ بْنَ حُذَیْفَةَ بَعَثَ أَبَاأَنَّ النَّبِيَّ 

99ضعیفأبو داوددیته اثنيأن رجلاً قُتل، فجعل النبي 
تِهِ  ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّ 118صحیحالبخاريإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ

78صحیحالترمذيلَ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الرَّجُ 
40صحیحالبخاريإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ یَأْتِینِي الخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضُكُم

أصحیحالترمذيتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِیكَ صَدَقَةٌ 
97ضعیفالطبرانيخُذْهَا بُورِكَ لَكَ فِیهَا

19صحیحالبخاريلْحُدَیْبِیَةِ االْمُشْرِكِینَ یَوْمَ صَالَحَ النَّبِيُّ 
10صحیحالترمذيینَ مِ لِ سْ المُ نَ یْ بَ زٌ ائِ جَ حُ لْ الصُّ 

53حسنأحمدعَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ 
54صحیحالدارقطنيالعَمْدُ قَوَدُ الیَدِ 

37صحیحالبخاريبَیْنَكُمْ حَرَامٌ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، 
99ضعیفأبو داودفِي الدِیَةِ عَلَى أَهْلِ الإبِلِ فَرَضَ رَسوُلُ االلهِ 

53صحیحالبخاريفَقَضَى أَنَّ دِیَةَ جَنِینِهَا غُرَّةٌ 
مُ دِیَةَ الخَطَأكان رسول االله  98حسنأبو داودیُقَوِّ

63صحیحمسلملِمِ حَرَامٌ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْ 
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6صحیحالبخاريصَدَقَةٌ كُلُّ سُلاَمَى مِنْ النَّاسِ عَلَیْهِ 
37صحیحابن حبانلَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ كُلُّ شَرْطٍ لَیْسَ فِي كِتَابِ ال

80ضعیفأحمدأُعْفِي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّیَةَ لا
أصحیحمسلمشَیْئاً لا تَحْقِرَنَّ مِن المَعْرُوفِ 

114حسنالبیهقيلا تَحْمِلُ العَاقِلَةُ عَمْداً وَلا صُلْحاً 
49ضعیفابن ماجهبِالسَّیْفِ لاقَوَدَ إِ لا
49ضعیفالدارقطنيبِحَدِیدَةٍ قَوَدَ إِلالا
49ضعیفالدارقطنيبِسِلاَحٍ قَوَدَ إِلالا
37صحیحأحمديشِ تَ رْ المُ ي وَ الرّاشِ االلهُ نَ عَ لَ 

49ضعیفأحمدلِكُلِّ شَيْءٍ خَطَأٌ، إِلاَّ السَّیْفَ 
بصحیحالبخاريلَیْسَ الكَذَّابُ الذِي یُصْلِحُ بَیْنَ النَّاسِ 

105قويأحمدأمر فیه القصاصما رُفع إلى رسول االله 
10صحیحأبو داودالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم

62ضعیفأحمدوْ خَبْلٍ مَنْ أُصِیبَ بِدَمٍ أَ 
109حسنابن ماجهمَنْ قَتَلَ عَمْدًا، دُفِعَ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْقَتِیلِ 

دًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ  68حسنالترمذيمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّ
50صحیحالبخاريمَنْ قَتَلَكِ؟

97ضعیفالنسائيئَةً مِنَ الإِبِلِ وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّیَةَ مِا
52صحیحالبخاريیَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ القِصَاصُ 

78صحیحمسلمیَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ، مَنْ یَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ 
85صحیحالبخاريیُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ 
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مكان ورودهثرالأ

115تَعْقِلَ الْعَاقِلَةُ صُلْحًاحَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنْ لااصْطَلَ 
98أَلا إِنَّ الإِبِلَ قَدْ غَلَتْ 

98قضى على أهل القرى حیث كثر المال وغلت الإبلأن أبا بكر 
11كَانَتْ صُلْحاً أَنَّ أَكْثَرَ قَضَایَا عُثْمَانَ 

109هَتَم فَمَ رجلٍ عَلَى عَهْدِ مُعَاوِیَةَ أَنَّ رَجُلاً 
81رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ 
107إن الإبل قد غلت: قام خطیباً فقالأن عمر بن الخطاب 

35ولولا أنه صلح لرددته،إنه لجور
11رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى یَصْطَلِحُوا

رْبَةُ بِالْخَشَبَةِ  50شِبْهُ الْعَمْدِ الضَّ
109وَقَدْ جَاءَ إِلَى قَوْمٍ فِي دَمٍ، فَتَكَلَّمَ فِیهِ شَهِدْتُ الأَحْنَفَ بْنَ قَیْسٍ 

82عُتِقَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَتْلِ 
لْحُ ، وَالْعَبْدُ ، الْعَمْدُ  114وَالاِعْتِرَافُ فِي مَالِ الرَّجُلِ ، وَالصُّ

86تَلَ ابْنَ مُلْجَمٍ بِعَلِيٍّ قَ 
85كان الرجل إذا قتل قتیلاً في الجاهلیة فرَّ إلى قومه

115لا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا، وَلا صُلْحًا، وَلا اعْتِرَافًا
7من خطوة في إصلاح ذات البینأحب إلى االله ما خطوة

11رخص في شيء مما یقول الناس كذبولم أسمع یُ 
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مكان ورودهاالكلمة

3الصلح
4التحكیم

4العفو
5الإبراء

21الصلح مع الإقرار
21صلح الإبراء

21صلح المعاوضة
21الصلح مع الإنكار

28الدم
29الجنایة

30الصلح في الدماء
32الصلح الجائز
32الصلح الحرام
32صلح الإقرار

33صلح معاوضة
33صلح حطیطة
33صلح الإنكار
33صلح السكوت

42صلح على جنایة على ما دون النفس
43الشجاج

43الحارصة
43الدامعة
44الدامیة

44الباضعة
44المتلاحمة
44السمحاق
44الموضحة
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44الهاشمة
44المنقلة

44المأمومة
44الدامغة
45الجراح

45لجائفةا
46القتل
46العمد

1ه 56الرضخ
1ه 56أوضاحاً 

1ه 58القصاص
4ه 58الدیة

2ه 62النسعة
67شبه العمد

71الخطأ
71القتل الخطأ



www.manaraa.com
135

 

.القرآن الكریم
 
موســى بــن عبــد القــادر بــن جــابر أبــو بكــر جــابر بــن: أیســر التفاســیر لكــلام العلــي الكبیــر.1

.م2003ـ هـ1424، 5طمكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، ، الجزائري

ت(محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي :التحریر والتنویر.2
.م1984، تونس،الدار التونسیة، )هـ1393
، لا یوجد مطابع أخبار الیوم، )هـ1418ت(محمد متولي الشعراوي :تفسیر الشعراوي.3

.بیانات أخرى
دار ، )هـــ774ت(أبــو الفــداء إســماعیل بــن عمــر بــن كثیــر القرشــي :تفســیر القــرآن العظــیم.4
.م1999ـهـ 2،1420، طسامي بن محمد سلامة، تحقیق طیبة

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري :الجامع لأحكام القرآن.5
تحقیق أحمد البردوني ، القاهرة،دار الكتب المصریة، )هـ671ت(زرجي شمس الدین القرطبي الخ

.م1964ـهـ 2،1384، طوإبراهیم أطفیش
المولى أبو الفداء ، إسماعیل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي :روح البیان.6

.بیروت،دار الفكر، )هـ1127ت(

، )هـ1394ت(بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة محمد بن أحمد: زهرة التفاسیر.7
.دار الفكر العربي

،دار الشــروق، )هـــ1385استشــهد(ســید قطــب إبــراهیم حســین الشــاربي :فــي ظــلال القــرآن.8
.هـ1412، 17، طبیروت

علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم بن عمر الشیحي : لباب التأویل في معاني التنزیل.9
محمد علي ، تحقیقبیروت،دار الكتب العلمیة، )هـ741ت(روف بالخازن الحسن، المعأبو 

.هـ1،1415، طشاهین
دار القرآن الكریم، ، اختصار وتحقیق محمد علي الصابوني:مختصر تفسیر ابن كثیر.10
.م1981ـهـ 1402، 7، طلبنان،بیروت
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ن حبـان بـن أحمـد بـن حبـان بـن معـاذ بـن محمـد بـ:الإحسان في تقریـب صـحیح ابـن حبـان.1

ترتیب الأمیر عـلاء الـدین علـي بـن بلبـان ، )هـ354ت(مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي 
ــــهـــــ 11408، طشــــعیب الأرنــــؤوط، تحقیــــق، مؤسســــة الرســــالة، بیــــروت، )هـــــ739ت(الفارســــي  ـــ

.م1988
بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر أبو الفضل أحمد : بلوغ المرام من أدلة الأحكام.2

.هـ1424، 7، طسمیر بن أمین الزهري، تحقیق الریاض،دار الفلق، )هـ852ت(العسقلاني 

صحیح (وسننه وأیامه الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله .3
مد زهیر مح، تحقیق دار طوق النجاة، محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي):البخاري

.هـ1422، 1، طبن ناصر الناصر
، )هــ273ت(أبو عبد االله محمد بن یزید القزوینـي، وماجـة اسـم أبیـه یزیـد : سنن ابن ماجه.4

.تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة
یر بن شداد بن عمرو أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بش: سنن أبي داود.5

محمد محیي الدین عبد ، تحقیق المكتبة العصریة، صیدا، )هـ275ت(سْتاني جِ الأزدي السِّ 
.الحمید
محمــد بــن عیسـى بــن سَــوْرة بــن موســى بـن الضــحاك، الترمــذي، أبــو عیســى : ســنن الترمــذي.6

ومحمــد ، أحمــد محمــد شــاكرحقیــق وتعلیــقت، مصــر،مصــطفى البــابي الحلبــي، مطبعــة )هـــ279ت(
.م1975ـهـ 1395، 2، طة عوضوإبراهیم عطو ، فؤاد عبد الباقي

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بـن مهـدي بـن مسـعود بـن النعمـان بـن :سنن الدارقطني.7
شــعیب الارنــؤوط، حســن ، تحقیــقمؤسســة الرســالة، بیــروت، )هـــ385ت(دینــار البغــدادي الــدارقطني 

.م2004ـهـ 1424، 1، طعبد المنعم شلبي، عبد اللطیف حرز االله، أحمد برهوم

دار ، )هــ458ت(أحمـد بـن الحسـین بـن علـي بـن موسـى أبـو بكـر البیهقـي :السنن الكبـرى.8
.م2003ـهـ 1424، 3، طمحمد عبد القادر عطا، تحقیق، الكتب العلمیة، بیروت

أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد : مسند الإمام أحمد بن حنبل.9
، 1، طعادل مرشد، وآخرونو شعیب الأرنؤوط، تحقیق لةمؤسسة الرسا، )هـ241ت(الشیباني 

.م2001ـهـ 1421
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أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد الخــالق :مســند البــزار المنشــور باســم البحــر الزخــار.10
محفـوظ الـرحمن زیـن االله، وعـادل ، تحقیـق المدینـة المنـورة،مكتبة العلوم والحكم، )ه292ت(البزار 

.م1،2009، طلشافعيبد الخالق اوصبري ع،بن سعد

:)صحیح مسلم(المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله .11
، بیروت،دار إحیاء التراث العربي، )هـ261ت(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري 

.محمد فؤاد عبد الباقيتحقیق 
د االله بن محمد بن إبراهیم بن أبو بكر بن أبي شیبة، عب:المصنف في الأحادیث والآثار.12

، كمال یوسف الحوت، تحقیق الریاض،مكتبة الرشد، )هـ235ت(عثمان بن خواستي العبسي 
.ه1409، 1ط

ـــن نـــافع الحمیـــري الیمـــاني الصـــنعاني :المصـــنف.13 ـــرزاق بـــن همـــام ب ت(أبـــو بكـــر عبـــد ال
.ه1403، 2، طحبیب الرحمن الأعظمي، تحقیق الهند،المجلس العلمي، )هـ211

ي، أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشام: المعجم الكبیر.14
.2، طحمدي بن عبد المجید السلفي، تحقیقالقاهرة،مكتبة ابن تیمیة، )هـ360ت(الطبراني 

ــن الحســن الشــیباني.15 ــة محمــد ب ــك بروای مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عــامر : موطــأ مال
.2، طتحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف، كتبة العلمیةالم، )هـ179ت(الأصبحي المدني 

 

، )هـ1420ت(محمد ناصر الدین الألباني : إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل.1
.م1985ـهـ 2،1405، طإشراف زهیر الشاویش، بیروت،المكتب الإسلامي

2علــي بــن محمــد بــن عبــد الملــك الكتــامي الحمیــري :اب الأحكــامبیــان الــوهم والإیهــام فــي كتــ
، الحســین آیــت ســعید، تحقیــقالریــاض،دار طیبــة، )هـــ628ت(الفاســي، أبــو الحســن ابــن القطــان 

.م1997ـ هـ1418، 1ط 
بن عبیدة بن ریطة النمیري البصري، ) واسمه زید(عمر بن شبة :تاریخ المدینة لابن شبة.3

.هـ1399،فهیم محمد شلتوتقیق، تح)هـ262ت(أبو زید 
عبـــد الـــرحیم أبـــو العـــلا محمـــد عبـــد الـــرحمن بـــن :تحفـــة الأحـــوذي بشـــرح جـــامع الترمـــذي.4

.بیروت، دار الكتب العلمیة،)هـ1353ت(المباركفورى 
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ابن الملقن سراج الدین : )على ترتیب المنهاج للنووي(تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج .5
، مكة المكرمة،دار حراء، )هـ804ت(مد الشافعي المصري أبو حفص عمر بن علي بن أح

.عبد االله بن سعاف اللحیانيتحقیق 

التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان وتمییز سقیمه من صحیحه، وشاذه من .6
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو : مؤلف الأصل: محفوظه

الأمیر أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد االله، علاء : ترتیب، )هـ354ت(حاتم، الدارمي، البُستي
أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، : مؤلف التعلیقات الحسان، )هـ739ت(الدین الفارسي الحنفي 

، 1، طدار با وزیر، جدة، )هـ1420ت(بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني 
.م2003ـهـ 1424
زین الدین عبد الرحمن بن : من جوامع الكلمامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثاً ج.7

مؤسسة ، )هـ795ت(أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 
.م2001ـهـ 1422، 7، طإبراهیم باجس،شعیب الأرناؤوط، تحقیقبیروت،الرسالة
محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور :جهحاشیة السندي على سنن ابن ما.8

.بیروت،دار الجیل، )هـ1138ت(الدین السندي 
أبو عثمان سعید بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني : سنن سعید بن منصور.9

ــــــــهـ 1403، 1، طحبیب الرحمن الأعظمي، تحقیقالهند،الدار السلفیة، )هـ227ت(
.م1982

محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، أبو عبد :سنن أبي داودعون المعبود شرح .10
، 2، طبیروت،دار الكتب العلمیة، )هـ1329ت(الرحمن، شرف الحق، الصدیقي، العظیم آبادي 

.هـ1415

، )هــــ333ت(أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن مـــروان الـــدینوري المـــالكي : المجالســـة وجـــواهر العلـــم.11
.هـ1419، أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمانقیق ، البحرین، تحجمعیة التربیة الإسلامیة

إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو : مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه.12
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامیة ، )هـ251ت(مروزي، المعروف بالكوسج یعقوب ال

.م2002ـهـ 1425، 1طبالمدینة المنورة، 
أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، :معرفة السنن والآثار.13

هـ 1412، 1، طعبد المعطي أمین قلعجي، تحقیقدمشق،دار قتیبة، )هـ458ت(أبو بكر البیهقي 
.م1991ـ
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جمال : نصب الرایة لأحادیث الهدایة مع حاشیته بغیة الألمعي في تخریج الزیلعي.14
، بیروت، تحقیق مؤسسة الریان، )هـ762ت(بن محمد الزیلعي الدین أبو محمد عبد االله بن یوسف 

.م1997ـ هـ1418، 1، طمحمد عوامة

ت(محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني :شرح منتقى الأخبارنیل الأوطار.15
.م1993ـهـ 1413، 1، طتحقیق عصام الدین الصبابطي، دار الحدیث، مصر، )هـ1250

 
 
مطبعة ، )هـ683ت(عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي:الاختیار لتعلیل المختار.1
.م1937ـهـ 1356، القاهرة،الحلبي

زیــن الــدین بــن إبــراهیم بــن محمــد، المعــروف بــابن نجــیم : البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق.2
.2، طدار الكتاب الإسلامي، )هـ970ت(المصري 

ن أحمد الكاساني أبو بكر بن مسعود بعلاء الدین:ائع في ترتیب الشرائعبدائع الصن.3
.م1986-هـ 1406، 2، بیروت، طدار الكتب العلمیة، )هـ587ت(الحنفي 

علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني :بدایة المبتدي في فقه الإمام أبي حنیفة.4
.القاهرة،عة محمد علي صبحمطب، )هـ593ت(أبو الحسن برهان الدین المرغیناني،

ر الـدین الزیلعـي عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخ:تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق.5
.هـ1313، 1، طبولاق، القاهرة،المطبعة الكبرى الأمیریة، )هـ743ت(الحنفي 
ت(محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدین السمرقندي :تحفة الفقهاء.6
.م1994ـهـ 2،1414، طلبنان،دار الكتب العلمیة، بیروت، )هـ540

بِیـدِيّ الیمنــي الحنفــي : الجــوهرة النیــرة.7 ت(أبـو بكــر بـن علــي بــن محمـد الحــدادي العبــادي الزَّ
.هـ1،1322، طالمطبعة الخیریة، )هـ800

بِیـدِيّ الیمنــي ال: الجــوهرة النیــرة.8 ت(حنفــي أبـو بكــر بـن علــي بــن محمـد الحــدادي العبــادي الزَّ
.هـ1322، 1، طالمطبعة الخیریة، )هـ800

محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أكمــل الــدین أبــو عبــد االله ابــن الشــیخ :العنایــة شــرح الهدایــة.9
.دار الفكر، )هـ786ت(شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومي البابرتي 

هـ1310، 2، طدار الفكر، لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي:الفتاوى الهندیة.10
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عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهیم الغنیمي الدمشقي :اللباب في شرح الكتاب.11
محمد محیي الدین عبد ، تحقیق لبنان،المكتبة العلمیة، بیروت، )هـ1298ت(المیداني الحنفي 

.الحمید

دار ، )هــــ483ت(محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبـــي ســـهل شـــمس الأئمـــة السرخســـي :المبســـوط.12
.م1993ـ ه1414، بیروت،ةالمعرف

نــور ، لجنـة مكونــة مــن عـدة علمــاء وفقهــاء فـي الخلافــة العثمانیــة: مجلــة الأحكــام العدلیــة.13
.نجیب هواویني، تحقیق محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي

عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو :مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر.14
.دار إحیاء التراث العربي، )هـ1078ت(اماد أفندي یعرف بد، بشیخي زاده

دار ، )هـ1030ت(أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي :مجمع الضمانات.15
.الكتاب الإسلامي

دار ، )هــ461ت(أبـو الحسـن علـي بـن الحسـین بـن محمـد السُّـغْدي :النتف فـي الفتـاوى.16
.م1984ه ـ1404، 2، طصلاح الدین الناهي، عمان، تحقیقالفرقان

علــــي بــــن أبــــي بكــــر بــــن عبــــد الجلیــــل الفرغــــاني : الهدایــــة فــــي شــــرح بدایــــة المبتــــدي.17
طـلال ، تحقیـقبیـروت،دار احیاء التراث العربي، )هـ593ت(المرغیناني، أبو الحسن برهان الدین 

.یوسف
 
عبد الرحمن بن محمد بن عسكر : الِكإرْشَادُ السَّالِك إلىَ أَشرَفِ المَسَالِكِ فِي فقهِ الإمَامِ مَ .1

مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، )هـ732ت(البغدادي، أبو زید أو أبو محمد، شهاب الدین المالكي 
.3، طوأولاده، مصر

بن عاصـم النمـري القرطبـي أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر : الاستذكار.2
، 1، طحقیــق ســـالم محمــد عطــا، محمـــد علــي معـــوضت، بیــروت،دار الكتــب العلمیـــة، )هـــ463ت(

.م2000ـ1421
أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد : بدایة المجتهد ونهایة المقتصد.3

.م2004ـهـ 1425، القاهرة،دار الحدیث، )هـ595ت(القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید 
أبـو العبـاس :وي على الشـرح الصـغیربلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصا.4

.دار المعارف، )هـ1241ت(أحمد بن محمد الخلوتي، الشهیر بالصاوي المالكي 
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ت(علــي بــن عبــد الســلام بــن علــي، أبــو الحســن التُّسُــولي :البهجــة فــي شــرح تحفــة الحكــام.5
،1ط، محمـد عبــد القـادر شــاهین: ضــبطه وصـححه، بیـروت،لبنـان،دار الكتـب العلمیــة، )هــ1258
.م1998ـهـ 1418

أبو الولید محمد بن أحمد :البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة.6
، 2، طمحمد حجي وآخرون، تحقیقدار الغرب الإسلامي، بیروت، )هـ520ت(بن رشد القرطبي 

.م1988ـهـ 1408
بن یوسف العبدري محمد بن یوسف بن أبي القاسم : التاج والإكلیل لمختصر خلیل.7

ـ هـ1416، 1، طدار الكتب العلمیة، )هـ897ت(الغرناطي، أبو عبد االله المواق المالكي 
.م1994
ثعلبي البغدادي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر ال: التلقین في الفقة المالكي.8

، تطوانيبي أویس محمد بو خبزة الحسني الأ، تحقیقدار الكتب العلمیة، )هـ422ت(المالكي 
.م2004ـ هـ1،1425ط

أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي : التلقین في الفقة المالكي.9
1، طبي أویس محمد بو خبزة الحسني التطوانيأ، تحقیقدار الكتب العلمیة، )هـ422ت(المالكي 
.م2004ـ هـ1425

د السمیع الآبي الأزهري ح بن عبصال: الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني.10
.بیروت،المكتبة الثقافیة، )هـ1335ت(

11ت(محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي المــالكي : حاشــیة الدســوقي علــى الشــرح الكبیــر
.دار الفكر، )هـ1230 

ت(محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي :حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر.12
.دار الفكر، )هـ1230

13بـن أحمـد بـن مكـرم علـي، أبـو الحسـن: العدوي على شرح كفایة الطالـب الربـانيحاشیة
ــــروت،دار الفكــــر، )هـــــ1189ت(الصــــعیدي العــــدوي ــــقبی ، یوســــف الشــــیخ محمــــد البقــــاعي، تحقی

.م1994ـهـ 1414 
14ت(أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریـس بـن عبـد الـرحمن الشـهیر بـالقرافي :الذخیرة

، 1، طمحمد بو خبـزة، و سعید أعرابو محمد حجي، تحقیق بیروت،الإسلاميدار الغرب، )هـ684
.م1994 
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: المتوفى(محمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبو عبد االله : شرح مختصر خلیل للخرشي.15
.بیروت،دار الفكر، )هـ1101

أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن ): أنوار البروق في أنواء الفروق(الفروق .16
.عالم الكتب، )هـ684ت(لمالكي الشهیر بالقرافي عبد الرحمن ا

بن سالم ) أو غنیم(أحمد بن غانم : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني.17
ـــــــهـ 1415، دار الفكر، )هـ1126ت(ابن مهنا، شهاب الدین النفراوي الأزهري المالكي 

.م1995
د بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن جزي الكلبي أبو القاسم، محم: القوانین الفقهیة.18

.)هـ741ت(الغرناطي 

أبـو عمـر یوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد البـر بـن :الكافي في فقـه أهـل المدینـة.19
محمـد محمــد أحیــد تحقیــقمكتبـة الریــاض الحدیثــة، الریـاض،، )هـــ463ت(عاصـم النمــري القرطبـي 

.م1980ـ هـ1400، 2، طولد مادیك الموریتاني
دار الكتب ،)هـ179ت(مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني :المدونة.20
.م1994ـهـ 1415، 1، طالعلمیة

21ــدمات الممهــدات دار ، )هـــ520ت(أبــو الولیــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي : المق
.م1988ـهـ 1408، 1، طالغرب الإسلامي 

االله المالكي أحمد بن محمد علیش، أبو عبدمحمد بن: منح الجلیل شرح مختصر خلیل.22
.م1989ـ هـ1409، بیروت،دار الفكر، )هـ1299ت(

شمس الدین أبو عبد االله محمد بن محمد بن : مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل.23
، دار الفكر، )هـ954ت(عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعیني المالكي 

.م1992ـهـ 1412، 3ط
عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد الجویني، : نهایة المطلب في درایة المذهب.24

عبد العظیم ، تحقیقدار المنهاج، )هـ478ت(أبو المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین 
.م2007ـ هـ1428، 1، طمحمود الدّیب

 
ریا بن محمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین زك: أسنى المطالب في شرح روض الطالب.1

.دار الكتاب الإسلامي، )هـ926ت(أبو یحیى السنیكي 
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هو حاشیة على فتح المعین بشرح قرة العین (إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین.2
دار ، )هـ1302بعد ت(بن محمد شطا الدمیاطي ) المشهور بالبكري(أبو بكر ، )بمهمات الدین

.م1997ـهـ 1418، 1، طللطباعةالفكر

شـــمس الـــدین، محمـــد بـــن أحمـــد الخطیـــب الشـــربیني : الإقنـــاع فـــي حـــل ألفـــاظ أبـــي شـــجاع.3
.مكتب البحوث والدراسات، تحقیقبیروت،دار الفكر، )هـ977ت(الشافعي 

أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن :الأم.4
.م1990ـ هـ1410، بیروت،دار المعرفة، )هـ204ت(مطلبي القرشي المكي عبد مناف ال

أبــو الحســین یحیــى بــن أبــي الخیــر بــن ســالم العمرانــي :البیــان فــي مــذهب الإمــام الشــافعي.5
ـهـــ1421، 1، طقاســم محمــد النــوري، تحقیــق جــدة،دار المنهــاج، )هـــ558ت(الیمنــي الشــافعي 

.م2000
6المكتبــة ، أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهیتمــي:نهــاجتحفــة المحتــاج فــي شــرح الم

.م1983ـهـ 1357، التجاریة الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد 
ابن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي : التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن.7

مد حسن محمد تحقیق مح، دار الكتب العلمیة، بیروت، )هـ804ت(بن أحمد الشافعي المصري 
.م2006ـهـ 1427، 1، طحسن إسماعیل

، )هـ476ت(ن علي بن یوسف الشیرازي أبو اسحاق إبراهیم ب: في الفقه الشافعيهالتنبی.8
.عالم الكتب

شـمس الـدین محمـد بـن أحمـد بـن علـي :جواهر العقود ومعین القضـاة والمـوقعین والشـهود.9
، تحقیـــق لبنـــان،بیـــروت،دار الكتـــب العلمیـــة،)هــــ880ت(بـــن عبـــد الخـــالق، المنهـــاجي الأســـیوطي 

.م1996ـهـ 1417، 1، طمسعد عبد الحمید محمد السعدني
،دار الفكــــر، أحمـــد ســــلامة القلیــــوبي وأحمــــد البرلســــي عمیــــرة: حاشــــیتا قلیــــوبي وعمیــــرة.10
.م1995ـ هـ1415، بیروت

الحسـن أبـو :الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمـام الشـافعي وهـو شـرح مختصـر المزنـي.11
دار الكتـب ، )هــ450ت(علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشـهیر بالمـاوردي 

-هــ 1419، 1، طعـادل أحمـد عبـد الموجـودو علـي محمـد معـوض ، تحقیـقلبنان،العلمیة، بیروت
.م1999
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ت(أبــو زكریــا محیــي الــدین یحیــى بــن شــرف النــووي : روضــة الطــالبین وعمــدة المفتــین.12
.م1991ـهـ 1412، 3، طتحقیق زهیر الشاویش، المكتب الإسلامي، بیروت،)هـ676

أحمد بن لؤلؤ بن عبد االله الرومي، أبو العباس، شهاب : عمدة السالِك وَعدة النَّاسِك.13
خَادِمُ العِلم عبدُ االله بن ، تحقیقالشؤون الدینیة، قطر، )هـ769ت(الدین ابن النَّقِیب الشافعي 

.م1982، 1، طإبراهِیم الأنصَاري
زكریـا بـن محمـد بـن أحمـد بـن زكریـا الأنصـاري، : الغرر البهیة في شرح البهجة الوردیة.14

.المطبعة المیمنیة، )هـ926ت(زین الدین أبو یحیى السنیكي 
دار ، )هـــ623ت(عبــد الكــریم بــن محمــد الرافعــي القزوینــي :فــتح العزیــز بشــرح الــوجیز.15

.الفكر

الدكتور مُصطفى الخِـنْ، الـدكتور مُصـطفى :ام الشافعيالفقه المنهجي على مذهب الإم.16
.م1992-هـ 1413، 4، طدار القلم، دمشق، البُغا، علي الشّرْبجي

أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حریز بن : ختصاركفایة الأخیار في حل غایة الا.17
علي عبد حقیق ، تدمشق،دار الخیر، )هـ829ت(معلى الحسیني الحصني، تقي الدین الشافعي 

.م1994، 1، طالحمید بلطجي ومحمد وهبي سلیمان

جمال الدین أبو محمد علي بن أبي یحیى زكریا : اللباب في الجمع بین السنة والكتاب.18
محمد فضل عبد ، دمشق، تحقیق دار القلم، )هـ686ت(بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي 

.م1994ـهـ 1414، 2، طالعزیز المراد

أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن :في الفقه الشافعياللباب.19
عبد الكریم بن صنیتان تحقیق دار البخارى، المدینة المنورة،، )هـ415ت(المحاملي الشافعيّ 

.هـ1416، 1، طالعمري
20 أبو زكریا محیي الدین یحیى بن :)مع تكملة السبكي والمطیعي(المجموع شرح المهذب

.دار الفكر، )هـ676ت(النووي شرف 
ــب الحســبة.21 ــي طل ــة ف ــالم القرب ة، محمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن أبــي زیــد بــن الأخــو : مع

.كمبردج،دار الفنون، )هـ729ت(القرشي، ضیاء الدین 
شمس الدین، محمد بن أحمـد الخطیـب : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج.22

.م1994ـهـ 1415، 1، طر الكتب العلمیةدا، )هـ977ت(الشربیني الشافعي 
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ت(سـحاق إبـراهیم بـن علـي بـن یوسـف الشـیرازي إأبـو : المهذب في فقة الإمام الشـافعي.23
.دار الكتب العلمیة، )هـ476

عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد الجویني، :نهایة المطلب في درایة المذهب.24
عبد العظیم ، تحقیق دار المنهاج، )هـ478ت(رمین أبو المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الح

.م2007ـ هـ1428، 1، طمحمود الدّیب
 
محمد بن أبي بكـر بـن أیـوب بـن سـعد شـمس الـدین ابـن : إعلام الموقعین عن رب العالمین.1

،1، طتحقیـــق محمـــد عبـــد الســـلام إبـــراهیم، یـــروتب،دار الكتـــب العلمیـــة، )هــــ751ت(قـــیم الجوزیـــة 
.م1991ـهـ 1411
علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان :الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف.2

.دار إحیاء التراث العربي، )هـ885ت(لدمشقي الصالحي الحنبلي المرداوي ا
3منصور بـن یـونس بـن : دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات

ـهــ 1414، 1، طعـالم الكتـب، )هــ1051ت(دریـس البهـوتى الحنبلـى صلاح الدین ابـن حسـن بـن إ
.م1993 
منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن : الروض المربع شرح زاد المستقنع.4

عبد القدوس محمد ، تحقیق مؤسسة الرسالة،دار المؤید، )هـ1051ت(إدریس البهوتى الحنبلى 
.نذیر

الــرحمن بــن محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي عبــد:الشــرح الكبیــر علــى مــتن المقنــع.5
أشرف على طباعتـه ، دار الكتاب العربي، )هـ682ت(الجماعیلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدین 

.محمد رشید رضا

دار ، )هـ1421ت(محمد بن صالح بن محمد العثیمین :الشرح الممتع على زاد المستقنع.6
.هـ1422، 1، طابن الجوزي

دروس ، عبد الكریم بن عبد االله بن عبد الرحمن بن حمد الخضیر: خرقيشرح مختصر ال.7
.مفرغة من موقع الشیخ الخضیر

محمد بن : كتاب الفروع ومعه تصحیح الفروع لعلاء الدین علي بن سلیمان المرداوي.8
ت(مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الدین المقدسي الرامینى ثم الصالحي الحنبلي 
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ــــــــهـ 1،1424، طعبد االله بن عبد المحسن التركي، تحقیق مؤسسة الرسالة، )هـ763
.م2003

إدریـس منصور بن یونس بـن صـلاح الـدین ابـن حسـن بـن:القناع عن متن الإقناعكشاف.9
.دار الكتب العلمیة، )هـ1051ت(البهوتى الحنبلى 

ن مفلح، أبو إسحاق، إبراهیم بن محمد بن عبد االله بن محمد اب:المبدع في شرح المقنع.10
.م1997ـهـ 1418، 1ط،دار الكتب العلمیة، بیروت، )هـ884ت(برهان الدین 

إبراهیم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح، أبو : المبدع في شرح المقنع.11
ـــــــهـ 1418، 1، طلبنان،دار الكتب العلمیة، بیروت، )هـ884ت(إسحاق، برهان الدین 

.م1997
عبد السلام بن عبد االله بن : الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلالمحرر في.12

،مكتبة المعارف، )هـ652ت(أبو البركات، مجد الدین الخضر بن محمد، ابن تیمیة الحراني، 
.م1984ـ هـ 2،1404، طالریاض

مصــطفى بــن ســعد بــن عبــده الســیوطي : مطالــب أولــي النهــى فــي شــرح غایــة المنتهــى.13
ـهـــ 1415، 2، طالمكتــب الإســلامي، )هـــ1243ت(مولــدا ثــم الدمشــقي الحنبلــي شــهرة، الرحیبــانى

.م1994

أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي :المغني.14
ـهـ 1388، مكتبة القاهرة، )هـ620ت(المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي 

.م1968
 
أبـو محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعید بـن حـزم الأندلسـي القرطبـي الظـاهري :المحلى بالآثـار. 1

.بدون طبعة وبدون تاریخ، بیروت،دار الفكر، )هـ456ت(
 
،1، طدار الخراز، زكریا بن غلام قادر الباكستاني:أصول الفقه على منهج أهل الحدیث.1
.م2002ـ هـ1423

دار الكاتـــب ، عبـــد القـــادر عـــودة:تشـــریع الجنـــائي الإســـلامي مقارنـــاً بالقـــانون الوضـــعيال.2
.العربي، بیروت
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حسن علي : الجنایات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون.3
.دار الكتاب الجامعي، الشاذلي
لرحمن بن ناصر بن أبو عبد االله، عبد ا:رسالة لطیفة جامعة في أصول الفقه المهمة.4

أبو : اعتنى بأصلها، بیروت، دار ابن حزم، )هـ1376ت(عبد االله بن ناصر بن حمد آل سعدي 
.م1997ـهـ 1418، 1، طالحارث نادر بن سعید آل مبارك التعمري

مكتبة دندیس، الضفة ، الأستاذ الدكتور حسام الدین بن موسى عفانة: فتاوى یسألونك.5
.هـ1،1427طفلسطین،،الغربیة
الشَّامل للأدلّة الشَّرعیَّة والآراء المذهبیَّة وأهمّ النَّظریَّات الفقهیَّة (الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ .6

، دمشق،سوریَّة،دار الفكر، وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَیْلِيّ : )وتحقیق الأحادیث النَّبویَّة وتخریجها
.4ط

مجمـع الملـك فهـد لطباعـة ، موعـة مـن المـؤلفینمج:الفقه المیسر في ضوء الكتـاب والسـنة.7
.هـ1424، المصحف الشریف

8دار الفكــر، محمــد مصــطفى الزحیلــي:القواعــد الفقهیــة وتطبیقاتهــا فــي المــذاهب الأربعــة،
.م2006ـهـ 1427، 1،  طدمشق 
9عبــد الــرحمن بــن صــالح العبــد اللطیــف: القواعــد والضــوابط الفقهیــة المتضــمنة للتیســیر ،

.م2003ـ هـ1423، 1طث العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، عمادة البح 
 

ي قاسم بن عبد االله بن أمیر عل:أنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء.1
، یحیى حسن مراد، بیروت، تحقیق دار الكتب العلمیة، )هـ978ت(القونوي الرومي الحنفي 

.هـ1424ـم2004

دار الكتب ، )هـ816ت(علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني :التعریفات.2
.م1983ـ هـ 1،1403، طلبنان،بیروت،العلمیة
3 ًــة واصــطلاحا ــاموس الفقهــي لغ ،2، طســوریة،دمشــق،دار الفكــر، ســعدي أبــو حبیــب:الق
.م1988ـهـ 1408 
، )هـ711ت(ضل، جمال الدین ابن منظور محمد بن مكرم بن على، أبو الف:لسان العرب.4

.هـ3،1414، طبیروت،دار صادر
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ت(أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین :مجمل اللغة لابن فارس.5
ــــــهـ 2،1406، طتحقیق زهیر عبد المحسن سلطان، بیروت،مؤسسة الرسالة، )هـ395

.م1986

الله محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد القـادر الحنفـي الـرازي زین الدین أبـو عبـد ا: مختار الصحاح.6
ــدار النموذجیــة، بیــروتو ،المكتبــة العصــریة، )هـــ666ت ( ، یوســف الشــیخ محمــد، تحقیــق صــیدا،ال
.م1999ـهـ 1420، 5ط

7أحمـد بـن محمـد بـن علـي الفیـومي ثـم الحمـوي، : المصباح المنیر في غریـب الشـرح الكبیـر
.بیروت، العلمیةالمكتبة ، )هـ770ت(أبو العباس  

82، طدار النفـــائس، حامـــد صـــادق قنیبـــي، و جـــيه محمـــد رواس قلعـــ:معجـــم لغـــة الفقهـــاء،
.م1988ـهـ 1408 
ت(أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین :معجم مقاییس اللغة.9
.م1979-هـ 1399، عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، تحقیق)هـ395

10أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصـفهانى :ریب القرآنالمفردات في غ
.هـ1،1412، طصفوان عدنان الداوديبیروت، تحقیقدار القلم،، )هـ502ت( 

مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد : النهایة في غریب الحدیث والأثر.11
بیروت،،المكتبة العلمیة، )هـ606ت(ثیر بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن الأ

.م1979ـهـ 1399،محمود محمد الطناحيو ق طاهر أحمد الزاوىتحقی


ـــة. 1 مطـــابع دار ، الكویـــت،وزارة الأوقـــاف والشـــئون الإســـلامیة: الموســـوعة الفقهیـــة الكویتی
.1، طمصر،الصفوة
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الصفحةعالموضو 

أمقدمة
جخطة البحث
هـمنهج البحث

1مفهوم الصلح وصفات من یتصدى للإصلاح: الفصل التمهیدي
2أهمیتهمفهوم الصلح و : المبحث الأول
3مفهوم الصلح: المطلب الأول
4الألفاظ ذات الصلة: المطلب الثاني
6أهمیة الإصلاح بین الناس: المطب الثالث

8حكم الإصلاح بین الناس: ينالمبحث الثا
9مشروعیة الصلح: المطلب الأول
12الحكم التكلیفي للصلح: المطلب الثاني

14أركان الصلح وأنواعه: ثالثالمبحث ال
15أركان الصلح: المطلب الأول
19أنواع الصلح: المطلب الثاني

21صفات من یتصدى للإصلاح بین الناس: رابعالمبحث ال
25مفهوم الصلح في الدماء وأنواعه وكیفیته: الأولالفصل 

26مفهوم الصلح في الدماء: المبحث الأول
31أنواع الصلح على الدماء: المبحث الثاني
32باعتبار الجواز وعدمه: المطلب الأول
33باعتبار ماهیة الصلح: المطلب الثاني
42باعتبار محله: المطلب الثالث
46باعتبار قصد الجاني: المطلب الرابع
65وكیفیتهما یصح التصالح علیه في الدماء: المبحث الثالث
66ما یصح التصالح علیه في الدماء: المطلب الأول

67الصلح على ترحیل الجاني عن أرض الجنایة: مسألة
68كیفیة أداء الصلح على الدماء: طلب الثانيالم

74الجانيمن یملك حق مصالحة: المبحث الرابع
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75من یملك حق المصالحة من جهة المجني علیه: المطلب الأول
78من یملك حق المصالحة عند انتقاله إلى أولیاء الدم: المطلب الثاني
89مسائل في الصلح على الدماء: الفصل الثاني
90الصلح في حق الصبي والمجنون: المبحث الأول
95بأكثر منها أو أقلالصلح على الدیة : المبحث الثاني
113من یلتزم بموجب الصلح وحكم الانسحاب منه: المبحث الثالث
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